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11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك )١9177(‏ 
مزامير 

عائد إلى يافا 

قتلوك في الوادي 

مرة أخرى 

أغنية إلى الريح الشمالية 
أغنيات حب إلى أفريقيا 

المدينة المحتلة 

عابر سبيل 

خطوات في الليل 


1 _طم )2 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 


سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا 


محاولة رقم /ا )١917/7(‏ 

كأني أحبك 

النزول من الكرمل 

الخروج من ساحل المتوسط 

النهر غريب وأنت حبيبي 

تأملات في لوحة غائبة 

بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئاً 
طوبى لشيء لم يصل! 

موت آخر.. وأحبك 

عودة الأضهو 

الرمادي 

طريق دمشق 

تلك صورتها وهذا انتحار العاشق (ه/91١)‏ 
أعراس (/ا/91١)‏ 

أغر امن 

كان ما سوف يكون 

أحمد الزعتر 

قصيدة الرمل 

قضيدة لكيز 


قصيدة الأرض 
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61]]آللا 1 


اتويات 


نشيد إلى الأخضر 
وتحمل عبء الفراشة 
الحديقة النائمة 
حالات وفواصل 
١‏ هكذا قالت الشجرة المهملة 
؟ - قطار الساعة الواحدة 
* - لمساء آخخر 
؟؛ يوم أحد أزرق 
ه ‏ حالة واحدة لبحار كثيرة 
- الصهيل الأخير 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١975‏ 


موسيقى عربية 

لحن غجري 

أقبية» أندلسية» صحراء 
حوار شخصي في سمرقند 
الحوار الأخير في باريس 
اللقاء الأخير في روما 


5 0 
5 
ا 
لخن 
كن 
لضن 
حرق 
سرض 
امردن 


لسرن 


رين 


11 _طمطا 2 
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تأمللات سريعة في مدينة قديمة وجميلة 
غلى ساخل الع الأبيض الخوسط 

يطير الحمام 

سنة أخرى... فقط 


٠ 


1*6 
الت 
لحف 
م+.ه 
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61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك 
زفدين 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


12171011 : ©001221 نا 


مزامير 


ر[17101 : ©0101221 لا 


أحبك أو لا أحيك ١9177‏ 


-١ 

حك أو لا أُحبك : 

أذهبُ, أنرك خلفي عناوين قابلةً للضياع. 

وأنتظر العائدين؛ وهم يعرفون مواعيد موتى ويأتون. 
أنتِ التي لا أحك حين أُحِك» أسواز بابل 
ضِيِفَةٌ في النهار» وعيناك واسعتان» ووجهك 
منتشر في الشعاع. 

كأنكِ لم تولدي بعد. بقرت بعد لم تصرعيني. 


وفوق سطوح الزوابع كل كلام جميل» وكل 


لقَاءِ وداع. 
وما بيننا غيه هذا اللقاء. وما بيننا غير هذا الوداع. 


3 
ع 


ا يكء أو لا أحيُك - 


١6 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 15 


وأنك قابلة للضياع. 


أريدك: أوالا أرينكب 

إِنَّ خرير الجداول محترقٌ في دمي. ذات يوم أراك» 
وأذهب. 

وحاولتٌ أن أستعيد صداقة أشياء غابت - نجحث 
وحاولت أن أتباهى بعينين تتسعان لكل خريف - 
نجحت ‏ وحاولتٌ أن أرسم اسماً يلائم زيتونة 
حول خاصرةٍ - فتناسّل كوكب. 


ردك حين أقول أنا لا أريدك 1 

وجهي تساقط. نهد بعيدٌ يذوبُ جسمي. وفي السوق 
باعوا دمي كالحساء المعلّب. 

556 ن أقى ل أريدك - 

يا امرأة وَضَعْتْ ساحل البحر الأبيض المتوسط في 
حضنها.. وبساتين آسيا على كتفيها.. وكلّ 
الجلاسل فى لبها 
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أحبك أو لا أحبك ١9177‏ /1 

أريدك: أو لا أريدك - 

إن خرير الجداول. إن حفيف الصنوبر. إن هدير 
البحار. وريش البلابل محترق في دمي ذات 


أَغثّ غنيك» أو لا أغتّيك - 
للسكوت. وأنتِ الصراخ الوحيدٌ وأنتِ السكوت 
الوحيد. 

تداخل جلدي بحنجرتي . مدت نافذتي تعبر الريح 
لابسةً رّساً. والظلامُ بلا موعد. حين ينزل 
عن راحتيّ الجنود 

وحين سينزل عن قدميّ الجنود 

سامشي قليلا 5 

وحين سيسقط عن ناظريّ الجنود 
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61]]آللا 1 


١4 2 الديوان‎ 


و2 
6 


أغتّيكء أو لا أغتّيك 
أنت الغناء الوحيد. وأنت تُغئّينسي لو سكم وأث 
السكوتثٌ الوحيد. 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9197‏ حل 





اكات 
في الأيام الحاضره 
جد لفستى يابنساً 


ليس هذا هو السؤال 


ليس هذا هو السؤال. 
المهم أن أرتاح ثمانية أيام في الأسبوع 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أيها الوطن المتكرر في الأغاني والمذابح» 
دُلّنِي على مصدر الموت 
أهو الخنجر .. أم الأكذوبة؟ 


لكي أذكر أن لي سقفاً مفقوداً 

ينبغي أن أجلس في العراء. 

ولكيلا أنسى نسيم بلادي النقي 

ينبغي أن أتنفس السل 

ولكي أذكر الغزال السابح في البياض 
ينبغي أن أكون معتقلاً بالذكريات. 
ولكيلا أنسى أن جبالي عالية 

ينبغي أن ميخ العاصفة من جبيني. 
ولكي أحافظ على ملكية سمائي البعيدة 
يجب ألا أملك حتى جلدي. 


أيها الوطن المتكرر في المذابح والأغاني 
لماذا أهرّبك من مطار إلى مطار 
كالأفيون.. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١99٠‏ أ ىق 


والبحين الأسيضن .. 

وجهاز الإرسال؟! 

أ يد أن أن سم شكلك. 

أيها المبعثر في الملفّات والمفاجآت 

أر يد أن أن سم شكلك 

أيها المتطايه على شظايا القذائف وأجنحة العصافير 
' يد أن أرسم شكلك 

فتخطف السماءٌ يدي. 

أريد أن أرسم شكلك 

أيها المحاصر بين الريح والخنجر 

أريد أن أرسم شكلك 

كي أجد شكلي فيك 

نهم بالتجريد وتزوير الوثائق والصور الشمسية 
أيها المحاصر بين الخنجر والريح. 


11_طمأاع01© : 


ويا أيها الوطن المتكرر في الأغاني والمذابح 
كيف تتحول إلى حلم وتسرق الدهشة 
لمت ركني حجراً. 


61 آلا 1 


الديوان 2 ," 


لعلّك أجملٌ في صيرورتك حلماً 


لم يبق في تاريخ العرب 
لأنسلّل به إلى نوافذك السريّة. 
كل الأسماء الشرية ممتجرة 
في مكاتب التجنيد المكيّفة الهواء 
فهل تقبل اسمي - 
اسمى السريئ الوحيد.ت 
محمود درويش؟ 
أما اسمي الأصلي 
سياط الشرطة وصنوبرٌ الكرمل 


أيها الوطن المتكرر في المذابح والأغاني 
دلي على مصدر الموت 

أهو الخنجر 

أم الأكذوبة؟! 
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61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١91١‏ 


؟ 


1 _ط 21 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 5" 
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61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١91/7‏ 


- 4ت 

وحملت الجبال في ذاكرتي 
ورخلت 35 

كانت المدينة تكسر أبوابها 
وتتكائر فوق سطوح السفن 


كما تتكاثر الخضرة في البساتين التي تبتعد.. 


إنني أنكىء على الريح 

يا أيتها القامة التى لا تنكسر 

لماذا أترنّح؟.. وأنت جداري 

وتصقلنى المسافة 

كما يصقل العزثت الطازج وجوة العُشاق 


هه" 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 5" 


وكلما ازددتٌ اقتراباً من المزامير 
ازددثٌ 5006 
يا أيتها الممرات المحتشدة بالفراغ 
متى أصل؟ .. 
لق 
طوبى لمن يلتف بجلده! 
لوي مره يتك كر اسمن الأصلي بلا أخطاء! 
طوبى لمن يأكل تفاحة ولا يصبح شجرة. 
طوبى لمن يشرب من مياه الأنهار البعيدة 
ولا يصبح غيماً! 
طوبى للصخرة التي تعشق عبوديتها 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١997‏ 0 





كت 6ه 

أكلما وقفتُ غيمة على حائط 

تطايرت إليها جبهتي كالنافذة المكسورة 
ونسيت أني مرصود بالنسيان 

وفقدت هويتي؟ 

إنني قابل للانفجار 

كالبكارة .. 
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وكيف تنّسع عيناي لمزيد من وجوه الأنبياء؟ 
إتبعيني 'أيتها البحار التي تسأم لونها 
لأدلّك على عصا ار 


إنني قابل للأعجوبة 


61]]آللا 1 


الديوان 2 


كالشرق . 
أنا حالة تفقد حالتها 
30 ف 


إنني قابل للموت 
كالصاعقة .. 


م" 
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أحبك أو لا أحبك ١917١‏ " 


-5- 
أشجار بلادي تحترف الخضرة 
وأنا أحترف الذ كرى. 
ينعطف نحو السماءء ويركع: 
أيها الغيم! هل تعود؟ 


لست حزيناً إلى هذا الحدّ 
ولكن» لا يحبٌ العصافير 
من الك تدرف اللو 
ولا يعرف المفاجأة 


1 _طا 2 


من اعتاد الأكذوية. 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 


لست حزيناً إلى هذا الحد 
ولكن, لا يعرف الكذب 
من لم يعرف الخوف. 


أنا لست منكمشاً إلى هذا الحد 
ولكن الأشجار هي العالية 
سيداتي» أنساتي» سادتي 

أنا أحث العصافير 

وأعرف الشجر 

أنا أعرف المفاجأة 

لأني لم أعرف الأكذوبة. 

أنا ساطع كالحقيقة والخنجر 
ولهذا أسألكم: 

أطلقوا النار على العصافير 

لكي أصِفَ الشجر. 

أوقفوا النيل 

لكي أصف القاهرة. 

أوقفوا دجلة أو الفرات أو كليهما 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١997‏ وم 


لكي أصف بغداد. 
أوقفوا برَدى 

لكي أصف دمشق! 
وأوقفوني عن الكلام 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 نض 


- لا - : 
2 56 : م 
ظل النخيل» واخو الشهداء. والمذياع يرسل صورة 
صوتيةٌ عن حالة الأحباب يوميّاء أُحيّك في 


- لم تبك حيفا. أنت تبكي. نحن لا ننسى تفاصيل 
المدينة» كانت امرأقٌ وكانت أنياة 


البحوً! لا. البح لم يدخل منازلنا بهذا الشكل. 
خمسٌ نوافذٍ غرقث. ولكنّ السطوح تعجٌ 
بالعقدي المستف. والعيافة. 
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أحبك أو لا أحبك ١9197‏ وفنا 


ودّعتُ سججاني. سعيداً كان بالحرب الرخيصة. 
آه يا وطن القرنفل والمسدّّسء لم تكن أمي عي 
وذهبتُ. أبحث عنك خلف الوقت والمذياع. شكلك 
كان يكسرني .. ويتركني هباء. 


كان الكلام خطيئة» والصمت منفى. والفدائيون 
أسرى توقهم للموت في واديك. كان الموت تذكرة 
الدخول إلى يديك. وكنتٌ تحتقر البكاغ. 


والذكرياتٌ هويّة الغرباء أحياناء ولكنّ الزمان 
يضاجع الذكرى وينجب لاجئين» ويرحل 
الماضي؛ ويتركهم بلا ذكرى. أتذكرنا؟ وماذا 
لو تقول: بلى! أنذ كر كل شيء عنك؟ ماذا 
لو نقول: بلى!.. وفي الدنيا قضاةٌ يعبدون الأقوياة. 


11_طماع1© : 


من كل نافذة ركيث الذكريات كقشرة البطيخ. 
واستلقيتٌ في الَف المحاذي للصنوبر (تلمع 
الأمطار ق يلد يغيك: #قطق: القياث: خوضا غامضا.../ 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ؟ 


والذكرياتٌ تمد مثل البرق في لحمي» وترجعني 
ليلق إليلك. إن الموت كل الذكريات كلافنا 
يشي إليك.. إليك» يا وطناً تأرجح بين كل 
عبناخر الذقنا وشخاضرة السماء: 


فل انل و الشاء لاع ومل صا 
يه عن بعالة الأحتاب يوفيا ‏ أحيك في 
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أحبك أو لا أحبك ١9177‏ و8 





83ت 

حالة الاحتضار الطويلة 

أرجعتني إلى شارع في ضواحي الطفولة 
أدخلتني بيوتاً 

قلويا 

سنابل 

لشي قشي 

حالةٌ الاحتضار الطويلة 


11_طماع1© : 


أنني ميّتء والجريةٌ مرهونةٌ بالأغاني 


61 آلا 1 


فمرُواء ولم يلفظوا اسمي. 

دفنوا جثتي في الملفات والانقلابات» 
وابتعدوا. 

(والبلاد التي كنت أحلم فيها - سوف 
تبقى البلاد التي كنت أحلم فيها). 


وموتا طويلا 
وأفقتٌ قليلا 
وعلى بندقيّة 


إلى المدن الساحلية. 
وتح ركتٌ 


لكنهم قاوني: 
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* د * 
دفنوا جثتي في الملفات والانقلابات» 


وابتعدوا. 
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أحبك أو لا أحبك ١917‏ يض 


(والبلاد التي كنتٌ أحلم فيها - 
سوف تبقى البلاد التي كنت أحلم فيها). 


نا ع« نآ 


أنا في حالة الاحتضار الطويلة 
سيد الحزن. 

والدمع من كل عاشقة عرييه 
وتكائر حولي المغتون والخطباء 
وعلى جثتي ينبت الشعر والزعماء 
وكل سماسرة اللغة الوطنيّه 


0 


حالة الاحتضار الطويلة 


حالة الاحتضار الطويلة 
ارجعتني إلى شارع في ضواحي الطفولة 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


4 
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61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ لذن 





2-9 


على حافة الحلم 


كلما تاهب الآبار اليابسة 


للفيضان. 
إني أَتأَمّبٍ للانطلاق 
على حافة الحلم 


في أعماق المناجم الميتة 


إني أتحفر للموت 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


كما يتحفز الشهيد للموت 


على حافة الحقيقة 
كها يتاقي البركان 
للانفجار. 


4 
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61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 





23 

الرحيل انتهى 

من يغطي حبيبي 

كيف مد المساء المفاجىء 
كيف اختفى 

في عيون حبيبي؟ 

الرحيل انتهى. 


اصدقائي يمروكث عني. 
أصدقائي يموتون فجأة 


الرحيل انتهى 


4.١ 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


الرحيل ابتداً 


ما عرفثٌ الضياع 

في صرير السلاسل 
كان لحمي مشاع 

لعدوّي. ولكن 

ما عرفت الضياع 

في صرير السلاسل 


أصدقائي يمون عني 
أصدقائي يموتون فجأة. 
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أحبك أو لا أحبك ١917‏ 





عااد 
أداعب الزمن 
كأمير يلاطف حصاناً 
وألعبُ بالأيام 


كما يلعي الأطفال بالهرز الملون: 


إني أحتفل اليوم 

بمرور يوم على اليوم السابق 
وأحتفل غداً 

بمرور يومين على الأمنن 
وأشرب نخب الأمس 
ذكرى اليوم القادم 


بق 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 
وهكذا .. أواصل حياتي! 


عندما سقطتٌ عن ظهر حصاني الجامح 
وانكسرت ذراعي 

أوجعتني إصبعي التي جرحت 

قبل ألف ميقة! 


زعدنما أحيت ذكرى الأربعين لمندينة عكا 
أجهشت في البكاء على غرناطة 

وعندما التفٌّ حبل المشنقة حول عنقي 
كرهت أعدائي كثيراً 

لأنهم سرقوا ربطة عنقي! 


لق 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9197‏ .1 





خات 

نرسم القدسٌ: 

إله ينعوى قوق خط داكن الفضرة. أكباة عصائير تهاجه 

وصليب واقف في الشارع الخلفي. شيء يشبه البرقوق 
والدهشة من خلف القناطؤ 


وفضاء واسع يمتدٌّ من عورة جنديٌّ إلى تاريخ شاعر. 


نكث القدس: 

عاصمة الأمل الكاذب... الثائر الهارب.. الكوكب 
الغائب. اختلطتٌ في أزقتها الكلمات الغريبة 
وانفصلتٌ عن شفاه المغتّين والباعةٍ القُبلّ السابقة. 


قام فيها جدار جديد لشوق جديدء وطروادةٌ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 


التحقث بالسبايا. ولم تقل الصخرةٌ الناطقة 


لفظةً يبت العكس. طوبى لمن يجهصٌ النار في 
الصاعقة!. 


يا أطفال بابل 

يا عراليه السلا 

ستعودن إلى القدس قريباً 

وقريبا تكبرون. 

وقرباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضي 
قريباً يصبح الدمع سنابل. 

أ يا أطفال بابل 

ستعودون إلى القدس قريباً. 


وقريباً تكبرون. 


ل 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9175‏ ع4 





هو الآن يرحل عا 
ويسكن يافا 

ويعرفها حجراً .. حجرأ 
ولا شيء يشبهه 
والأغاني 

تفلن . 


تقلد موعده الأخضرا. 


1 _طا 2 


هو الآن يعلن صورته - 
والصنوبر ينمو على مشنقة 
هو الآن يعلن قصّته - 
والحرائقٌ تنمو على زنبقة 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 14 


هو الآن يرحل عن 


ليسكن يافا 


ونحن بعيدون عنه. 

ويافا حقائبٌ منسيّة في مطاز 
ونحن بعيدون عنه؛ 

لنا صُوَرٌ في جيوب النساءء 
وفي صفحات الجرائدٍ. 

نعلن قصّتنا كل يوم 

لنكسب خصلة ريح وقبلة نار 


ونحن بعيدون عنه. 

نهيب به أن يسير إلى حتفه.. 

وشعراً حديثاً 

ونمضي.. لنطرح أحزاننا في مقاهي الرصيف 
ونحتحٌ: ليس لنا في المدينة دار. 

ونحن بعيدون عنه. 


نعانق قاتله في الجنازة» 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحيك 02001917“ 4 


نسرق من جرحه القطن حتى نلمُمَ 
أوسمة الصبر والانتظار 


هو الآنّ يخرج منا 

كما تخرج الأرض من ليلة ماطرة 
وينهمر الدمٌ منهُ 

وينهمرٌ الحبر منّا. 

عاذ تقول لنهاى سقط الذاكرة 
على خنجر؟ 

والمساعٌ بعيدٌ عن الناصرة! 

هو الآن يمضي إليه 

قنابل أو .. برتقالة 

ولأيعرف الحد ين الجرعة حين تضير تحقوقاً 
ونين العدآلة 

وليس يصدّق شيئاً 

لعن يكدرت تيماً. 


1 _طا 2 


هو الآن يمضي 5 ويتركنا 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 


هو الآن يمضي شبيدا 


ونام 

ولم يلتجىء للخيام 

ولم يلتجىء للموانىء 

ولم يتكلم 

ولم يتعلّ 

وما كات لالعى م 

هي الأرضن لاجئةٌ في جراحة 
وعاد بها. 

لا تقولوا: أبانا الذي في السموات 
قولو: أخانا الذي أخذ الأرض منّا 
وعاد .. 

هو الآن يُعدمُ 

والآن يسكنٌ يافا 

ويعرفها حجراً .. حجرا 


ولا ششيء يشبهه 


1 _ط 21 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9197‏ 


والاغاني 
ل 


تقلده. 
0 ءَِ 
تقلد موعده الاخضرا 


لترتفع الآن أذرعةٌ اللاجئين 
ريانها بورياحا. 

لتنتشر الآن أسماؤهم 
جتراحا .. جدراشاء 

لتنفجر الآن أجسادهم 
عياض ,. عببانها. 


لتكتشف الأرضٌ عنوانها 


اه 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


عازف الجيتار المتجول 


كان رشاماء 
ولكنٌّ الصّوّر 
عادةٌ 

لا تفتح الأبواب 
لا تكسرها .. 


لا ترد الحوت عن وجه القمر. 


(يا صديقيء أيها الجيتار 
خذنى .. 


للشبابيك البعيدة) 


وه 


1 طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١997‏ و 


شاعراً كان» 
ولكنّ القصيدة 
يسيت في الذاكرة 
عندما شاهد يافا 


فوق سطح الباخرة. 


(يا صديقيء أيها الجيتار 


كان دنا 
طحنت ركبته اليسرى 
فأعطوةٌ هديّه: 


رتبة اخرى 


1 طا 2 


ورجلا حشبكة! 


(يا صديقي» أيها الجيتار 


: 61]]آللا 1 


5506 


للبلاد النائمة) 


عازف الجيتار يأتى 

فى الليالي القادمة 

اا 

من مكان لا نراة 

عندما يحتفلٌ الناس بميلاد الشهود 
عازف الجيتار يأتى 


عارياًء أو بثياب داخليّة. 


عازف الجيتار يأني 
وأنا كدات آراة 
وأشمٌ الدم في أوتارهٍ 
وأنا كدت أراه 
سائراً في كل شارعٌ 


6 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحيك ١9197‏ هه 


صارخا ملءَ الزوابع 
حلقوا: 
تلك رجل خشبيّة 


تلك موسيقى اللحوم البشريّة. 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


تقاسيم على الماء 


وراء الخريف البعيدٌ 
ثلاثون عاماً - 
وصورةٌ ريتا 

وسنبلة أكملت عمرها 
في البريد. 

وراء الخريف البعيد 


أخيلك يوها .ىوا رسكل 
تطير العصافير باسمي 
وثقتل. 

أجبلكا يرما 


كم 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9/7‏ 


وأبكي 
وأجمل , 
من الكلمات التي شُرّدتني ... 


وتمنعني من محاذاة هذا المساء 
نو فل أهلي. 
متى يذبل الورد في الذاكره؟ 
متى يفرح الغرباء؟ 
لكي أصف اللحظة العائمة 
علق العالون 

أسطورة أو شماء.. 


.. وتحت السماء البعيده 
نسيتك» 


باه 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


الديوان 2 
هناك .. بلا سبب 


هناك .. بلا غضب 
والقصيدة 

هناك .. بلا شاعر 
والسماء البعيده 
تحاذي سطوح المنازل 
وقبّعة الشرطيٌ 


تعذينا الأرض: 


جسمك يقتبس البرتقال 


ويهرب مني. 
أحثك» 


والأفق يأخذ شكل سؤال 


أحيك» 
والبحر ازرق 


ممه 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١917‏ 


حئك» 

أحيك - زنبق 

أحيّك - خنجر 

أحجبلك نيزهاً 

وأعرف تاريخ موتي 
أحفك يوماً 

أمشّط شعرك. 

أرسم خصرك 35 

في الريح» نجماً .. وعيك.. 
الحقلك يها 

أحبّك قرب الخريف البعيد 
تمد العصافير باسمي 


وباسمي - يمر النهار 


حجذديعه. 


4 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 


وباسمك أحيا 
أحيّك يوماًء 
واحيا: 


وواء الكخريق الية: 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 5" 





فقتلوك في الوادي 


أهديك ذاكرتي على مرأى من الزمن 
أهديك ذاكرتي 

ماذا تقول النار في وطني 

ماذ تقول النار؟ 

هل كنت عاشقتي 

أم كنتٍ عاصفة على أوتار؟ 

وأنا غريب الدار في وطني 


1 _طا 2 


أهديك ذاكرتي على مرأى من الزمن 
أهديك ذاكرتي 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 ذه 


اذا يقول البرك لمكي 
ماذا يقول البرفٌ 

هل كنت في حطين 
رمزاً لموت الشرقٌ 

وأنا صلاح الدين 

أم عبد الصليبيين؟ 


أهديك ذاكرتي على مرأى من الزمن 
أهذيك ذاكرتي 

ماذا تقول الشمسٌُ في وطني 

ماذا تقول الشمسٌُ؟ 

هل أنت ميّتة بلا كفن 


وأنا بدون القدئ؟ 


طلعتٌ من الوادي 

يُقال تضاءل الوادي وغاب 

وجمالها السرّي لف سنابل القمح الصغيرة 
حل أسئلة التراب. 

هل تذكرون الصيف يا أبناء جيلي 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9197‏ 5 


يا كل أزغاز الجليل 

وكل أيتام الجليل 

هل تذكرون الصيف يصعد من أناملها 
ويفتح كل باب. 

قالت بنفسجة لجارتها 
عطشتٌ» 

وكان عبد الله يسقيني 

فمن أخذ الشباب من الشيات؟ 
طلعث من الوادي 

وفي الوادي تموت .. 

ونحن نكبر في السلاسل 
طلعتٌ من الوادي مفاجأة 

وفي الوادي تموت على مراحل. 
ونم عنها الآن جيلاً بعد جيل 
ونبيع زيتون الجليل بلا مقابل 
ونبيع أحجار الجليل 

ونبيع تاريخ الجليل 

ونبيعها. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


كن نشتري في صدرها شكلاً 
لمقتول يقاتل. 


+ ن بن 
لم أعترف بالحبٌ عن كتنب 
فليعترف موتي 
وطفولتي - طروادة العرب 
تمضي ٠ه‏ ولا أي 
كل السناتور فيك» 
فارتفعي 
يا خضرة الليمون 
وتوهجي في الليل 
واتنسعي 
لبكاء مَئْ يأنون 


1 _طا 2 


الريخ واقفةٌ على خنجز 
ودماونا صفق 
لا تحرقي منديلك الأخشير 


الليل يخدرق 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١917‏ 


طوبى لمن نامت على خشبة 
مر ة الركف ححّه 
طوبى لسيف يجعل الرقبة 


أنهار حريّه ! 


لم نعترف بالحبٌ عن كثب 
ركشي الفضدف 

نمشي إلى طروادة العرب 
والبعد يقتربث. 


لا تذكرينا 
حين نفلتٌ من يديك 
إلى المنافي الواسعة 
إنَا تعلّمنا اللغاتِ الشائعة 
ومتاعبّ السّفر الطويل 
إلى خطوط الاستواعٌ 
والنوم في كل القطارات البطيئة والسريعة 
والحُحبٌ في الميناء .. 
والغرّلَ المعدّ لكل أنواع النساء 


56 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 


إنَا تعلّمنا صداقة كل جرح 
ومصارع العشاق 

والشوق المعلّب 

والحساء بدون ملح 


- 


عيا أيها اللد البعيدذ 

عل ضاع حي ني البريه؟ 
لا قبلة المطاط تأتينا 

ولا فيد الحديد 

كُلَّ البلاد بلادنا 

ونصيئنا منها .. بريدٌ! 


لا تذكرينا 
حين نفلتٌ من يديك 
إلى السجون 
إنا تعلينا البكاء بلا دموع 
وقراءةً الأسوار والأسلاك والقمر الحزين 


حرية .: 


5 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 5 


وحمامة :. 
ورضا يسوع. 
وكتابة الأسماء: 
عائشة تودٌع زوجها 
وتعيش عائشة 
* د * 
- يا أيها الوجه البعيدٌ 
قتلوك في الوادي» 
وما قلرك في افلبي 
أريدك أن تعيد 
تكوين تلقائيتي 


يا أيّها الوجه البعيد! 


ولتذكرينا .. 

حين نبحث عنك تحت المجزرة 
ليبق ساعدُكِ المطلّ على هدير البحر 
والدم في الحدائق 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


وعلى ولادتنا الجديدة .. 
0 
في حديقتها 
فنا قادمون 
مَنْ يشتري للموت تذكرة سوانا 
اليوم .. مَنْ! 
نحن اعتصرنا كل غيم خرائط الدنيا 
وأشعار الحنين إلى الوطنئ 
لا ماؤها يروي 
ولا أشواقها تكوي 
ولا تبني وطنٌ. 
وللأكرها .. 


نحن نذكرك انحضراراً طالعاً أ من كل دم 
طين .. ودم 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١917‏ 58 


وسنشتهيك - 

وأنت طالعة من الوادي 
ونازلة إلى الوادي 

غزالاً سابحاً في حقل دم 
دم 

دم 

دم .. 


يا قبلةٌ نامت على سكين 
تفاحةً القبل 

من يذكر الطعم الذي يبقى - 
ولا تبقين - 

كحديقة الأمل! 

- إِنَا كيرنا أيها المسكين 
قالت لي الدنيا 


11 _طم )2 


- وحبيبتي ؟ 
* لا يكبر الموتى 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 


ه سقطث مع الدارٍ 

يا قبلةٌ نامث على سكين 
هل تذكرين فمي؟ 

إني أحقِكِ حين تحترقين 
هل تحرقين دمي! 

كالزنبق اللاذع 

وأحبُ موتك حين يأخذني 
إلى وطني 


كالطائر الجائع 


قله تامع عل ايكيا 


البرتقال يضيء غربتنا 
البرتقال يضيءٌ 

والياسمين يثير عزلتنا 
والياسمين بريءغ 

يا قبلةٌ نامت على سكين. 
تستيقظين على حدود الغدٌ 
تستيقظين الآنْ 


٠ 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١99/7‏ آ؟ 


اليد واللساة 
يا قبلة نامت على سكين 


كبر الرحيل 

كبر اصفرار الورد يا حبي القتيل 

عبر سكم فى ضياء العام المشتغول على 
كبر المساء على شوارع كل منفى 

كبر المساء على نوافذ كل سجن 

وكبرت في كل الجهات 

وكبرت في كل الفصول 

وأراكِ 

تبتعدين .. تبتعدين في الوادي البعيد 
وتغادرين شفاهنا 


وتغادرين جلودنا 


5 

0 8 
وتغادرين 25 82 
ع ى 
وانتِ عيد. 3 
1 5 
واراك 2 
- 


أشية النخيل 


وماذا قال عبد اللّه؟ 
- في الزمن البخيل 


وأراكِ 


كانت الأشياء جاهزة 
وكان الحبٌ لعبة. 


وأراكِ 
وجهي فيك يعرفني 


3 5 
ويعرف كل حبّة 
من شاطىء الرمل الكبير 
وأنت تبتعدين عني 


والموت لغب 1 


1 _طا 2 


وأراكِ .. 
أحتّتٌ غابة الزيتون هامتها 


لريح عابرة 


: 61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 


كل الجذور هنا 
هنا 

كل 

الجذور 
الصابرة 

في عينين معجزئين 
يا حتي الشجاع 
لم يبق شيء للبكاء 
إلى اللقاء 
إلى اللقاء. 
كبرت مراسيم الوداع 
والعوف مرسلة يدأناها 
وضاع الموت 
ضاع. 
في ضجة الميلاد فامتدي 
من الوادي إلى سبب الرحيل 
كالغزال المستحيل 7 


وف 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 14/ى 


1 _طم 21 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١917‏ 


خرى 
يمد العسكريٌ 


تحت جلدي. 


يُواري سفتيّ 
في تجاعيد النشيد الوطني! 


حلاف ال يديه من نيقي 


فاختبأنا في الظهيرة. 


يفر الشهداءً 
من أغانى الشعراء. 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 075 


أنا والقاتل والموت المعاد 
أصبحت حريّتي عبكاً 
على قلبي 

وعيناها منافي وبلاد 
مرة أخرى 

يضيع الماء في الغيم 
وتُدعى للجهاد!.. 


حذف الظلٌ يديها من جبيني 
فاختبأنا في الظهيرة. 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١919/7‏ باب 


أغنية إلى الريح الشمالية 


َل محف على المنديل 

من دار بعيدة 

تكتشف المدينة فى قصيدة. 
كان الحديث سُدئى عن الماضى 
وكسّرني الرحيل 

وخضرةٌ الأرض البعيدة 


1 _طا 2 


أكاه! واتتحرت بلا سبب 
يا أيها القمر القريب من الطفولة والحدود 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 74 


من غرفة الطفل الوحيد 
ولا تسججل فوق أحذية اجنود 
إسمي وتاريخي - 


سألتك أيها القمر الجميل. 
هربتُ حقولٌ القمح من تاريخها 
هرب النخيل 
كان الحديث سُدى عن الماضي 
وكان الأصدقاء 
في مدخل البيت القديم يسججلون 
أسماءً موتاهم 
وينتظرون بوليساً 
وطوق الياسمين.. 

ماع اه 
قبل مجفَّفةٌ على المنديل 


من دار بعيدة. 


11_طماع1© : 


ونوافذ في الريح تكسر جبهتي 
قرب المساء. 
كان البريد يعيد ذاكرتي من المنفى 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177”‏ وو 


ويبعثني الشتاء 
غصناً على أشجار موتانا 
وكان الأصدقاء 
في السجن .. 
كانوا يشترون الضوء 
والأمل المهةب 
والسجائر 
من كل سججان وشاعر. 
كانوا قوق العذاب لأى عصفور مهاجز 
ما دام خلف السور حقلٌ من ذرة 
وسنابل تنمو .. 
بلادي خلف نافذة القطار 
تفاحة مودورة: 
ويدان يابستان كالدفلى .. 
كأسماء الشوارع .. 
#اللمان 
بالقيد أحلم 


كي أفسّر صرختي للعابرين 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


الديوان 2 


بالقيد أحلم 

كي أرى حريّتي» وأعدٌ أعمار السنين 
بالقيد أحلمء 

كيف يدخل وجه يافا في حقيبة 
بيني وبينك بُرْهَةٌ في زي مشنقةٍ 

بيني وبين البرهة امتدّت عصور 
بالقيد أحلم 
كيف يدحل وجه يافا في حقيبة!. 

5 7 

قُبلّ مجمّفة على المنديل 
من دار بعيدة. 
ونوافذ في الريح» يا ريح الشمال 
رذي إلى الأحباب قباتهم 
ولا تأتي إلئّ! 
من يشتري صدر المسيح 
ويشتري جلد الغزال 


ومعسكرات الاعتقال 


وم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١91977‏ م 


ديكوز أغنية عن الوطن المفئّت في يديّ!. 
كان الحديث سدى عن الماضي» 

وكان الأصدقاء 

يضعون تاريخ الولادة بين ألياف الشجر 
ودَعتّهِم .. 

فنسيت خاصرتي وحنجرتي وميعاد المطر 
وتركثٌ حول زنودهم قيدي 

فصرت بدون زند» واختصمتٌ مع الشجر 
والأصدقاء هناك ينتظرون بوليساً 

وطوق الياسمين 

وأنا أحاول أن أكون 

ولا أكون. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أغنيات حب إلى أفريقيا 
33 


هل يأذن الححوّاس لي بالانحناءً 

فوق القبور البيض يا أفريقيا؟ 

ألقثُ بنا ريح الشمال إليك 

واختصر المساء 

أسجاءنا الأولن ..: 

وكُنا عائدين من النهار 

بكآبة التنقيب عن تاريخنا الآتي 

وكنًا متعبين. 

ضاع المغتّي والمحارب والطريق إلى النهار 


دفن أننت؟ 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ مم 


» عصفور يجقُفٌ ريشه الدامي 
وكيف دخلت؟ 
» كان الأفق مفتوحاً 
وكان الأوكسجين 
ملا النضناء 
سما تيد الآن؟ 
» ريشة كبرياء 
قد أن أرث الحشائش والغناء 


فوق القبور البيض .. يا أفريقيا! 


5055 
هل يأذن الحراس لي بالاقتراب 


واختبأ السحاب 

في صدرك العاري» 

ولم تُعلن صواعقّنا حدوة الاغتراب 
والعسق بالمكان مثل الرفل الل 
والطريق إلى النهار 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 4م 


يمحو ملامحناء ويتركنا نعيد الانتظار 
نحثكك . 

نشتهى الموت المؤقت 

١مس‏ به ويشتهينا. 

ناففٌ بالمدة البعيذة والتسعار 
لنفشر الأمل المفاجىء 
والرجوع إلى المرايا 

دمن أنِة؟ 

0 جنديٌ يعود من التراب 
بهزيمة أخرى وصورة قائد 

ماذا تريد؟ 

#* بيتاً لأمعائي وطفلاً من حديد 
م 2 

واريد صصك براءتي 

وأريد يا أفريقيا 

ماذا تريد؟ 

* أريك أن أرك الستحات 


من جُحنّة الأبنوس .. يا أفريقيا 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 


ألقت بنا ريح الشمال إليك 
يا أفريقيا 

ألقثُ بنا ريح الشبمال 

لنكون عُشّاقاً وقتلى. 

وبدون ذاكرة ذكرنا كل شيء عن ملامحنا 
ووجهّك فوق خارطة الظلال 
مر المغتي تحت نافذَةٍ 

وخأ صوته في راحتيه 

سرًاً يحثك» أو علانيةٌ يمد 
وينحني كالقوس. يا أفريقيا 
وحشيّتان 

عيناك - يا أفريقيا - وحزينتان 
غيباك كالخك المقاجىء 
كالبراءة حين تُفترعٌ البراءة. 
مر المغني تحت نافذة 

وأعلن يأسه 

دهن أنت؟ 


* عاشق 


وهم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ىم 


- من أين جكت؟ 

أنا من سلالات الزنابق والمشانق 
والريح تحبل .. ثم تنجبني 

وترميني على كل الجهات 

ماذا تريد؟ 

أريد ميلاداً جديدَ 

وأريد نافذة جديدة 

لأحبّها سرًاً وتقتلني علانية 

وأرحل عنك .. يا أفريقيا! 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحيك ١910٠7‏ بام 





المدينة المحتلة 


الطفلة احترقتٌ أنه 
أمامها .. 
احترقث كالمساء. 
ص 
وعلموها: يصير اسمُّها - 
فى السّنةٍ القادمة - 
سيّدّة الشهداءٌ 
وسوف تاأتي إليها 
إذا وافق الأنبياء! 


1 _طا 2 


الطفلةٌ احترقتُ أمها 
أمامها . 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 لم 


اخترفح >المساء, 

من يومهاء 

لا تحث القمر 

ولا الدّمى 

جاء المسا» صرحت كلّها: 
أنا قتلتٌ القمر 

لأنه قال لي: .... قال .. قال: 
مَك لا تشبه البرتقال 

ولا جذوع الشجر 

مك في القبر 

لا في السماء. 


الطفلةٌ احترقتٌُ أمها 
أمامها .. 
احترقت كالمساء .. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١917‏ 44 





عابر سبيل 


بلادي بعيدة 

تبحر مني ثراها 

إلى داخلي 1 

لا أراها. 

وأنت بعيدةٌ 

أراك 

كومضة ورد مفاجىء 
وفي جسدي رغبةٌ في الغناء 
لكل الموانىء. 
اناق حبك 
لكنني 


لايك الأغاني الشريفة 


1 _ط 21 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 


ولا القُبَلَ الخاطفة 
وأنت تحتينها 
كبخخارة يائسين .. 


أرى عبر زنبقة المائدة 
وعبر أناملك الشاردة 


أرى البرق يخطف وجهي القديم 


إلى شرفة ضائعة 
وأنيك نيف 

قلك ب 

من أجل هذا المساء. 


لنرقص إذن» 

أنا الماء والظلٌ 

والظل :والماء لا يعرفان الخيائة 
ولا الانكساز 

ولا يذكران 

ول سبياة 


ولكن .. لماذا؟ 


ط 2 


: 61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ؟ا91١ 4١‏ 


لماذا توقفت الأسطوانة؟ 
بلادي بعيدة 


بلادي 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 


دائما 

نسمعٌ في الليل خطى مقتربة 
ويفرٌ البابٌ من غرفتنا 
دائما 


كالشكحب المغتربة! 


ظلَّكِ الأزرقٌ من يسحكبهُ 

من سريري كل ليلة؟ 

الخطى تأتي وعيناك بلاد 
وذراعاك حصارٌ حول جسمي 
والخطى تأتي 


04, 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١917‏ لك 


لماذا يهرب الظل الذي يرسمني 
يا شهرزاد؟ 

والخطى تأتي ولا تدخل 

كوني شجرا 

لأرى ظلّك 

كوني قمرأ 

لأرى ظلك 

كوني خنجرا 

لأرى ظلك في ظلّي 


ورداً في رماد! 58 


دائما: 

أسمعٌ في الليل حُطىئ مقتربة 
وتصيرين منافيّ 

حاولي أن تقتليني 

دفعة واحدة 

لا تقتليني 

لحن" المقترية! 


1 _طم 21 


: 161 ]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 


يجيئولد» 

أبوابّنا البحد, فاجأنا مطك. لا إله سوى اللّه. فاجأنا 
مطد ورصاصٌ. هنا الأرضُ سَجادةٌ والحقائب 
غربة! 

يجيئون» 

فلتترجّل كواكبُ تأتي بلا موعد. والظهورٌ التي 
استندتثٌ للخناجر مضطرة للسقوط. 

وماذا حدث؟ 

أنك لا تقرف اليوى لأ لوث لا صورتك: لا علعم. 
لا شكل.. يُولد سرحان» يكبر سرحان» 


يشرب خحمرا ويسكد. يرسمٌ قاتلفى ويمرّق 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


صورته. ثم يقتله حين يأخذ شكلاً أخيراً. 
ويرتاح سرحان. 
سرحان! هل أنتٌ قاتل؟ 
ويكتب سرحان شيئاً على كُمْ معطفه. ثمٌ تهرب 
ذاكرة عن .هلف الجدرية.. تهريه. تخد 
منقار طائر. 
وتأكل حبة قمح بمرج بن عامر 
وسرحانٌ مُنَّهم بالسكوت» وسرحان قاتل 
ون ل ب 
وما كان محياً 
يدان تقولانٍ شيعأء وتنطفعان 
قيودٌ تلد 
سجون تلد 
مناف تلد. 
وتلتفٌ باسملكء 
ما كان حياً 


11_طماع1© : 


يدان تقولان شيئاً .. وتنطفىان . 


ونعرف» كنا شوو وصرنا حجارة 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١4177‏ 14 


ونعرف» كنت بلاداً وصرتٍ دخان 

ونعرف أعياء أكثر 

نعرف» لكنّ كل القيود القديمه 

تصير أساور ورد 

تصير بكارة 

8 المنافي الجديده. 

ونلتفٌ باسمك 

ما كان ححياً 

يدان تقولان شيئاً وتنطفئان. 

وسرحان يكذب حين يقول رضعتٌ حليبك» سرحان 
من نسل تذكرة» وتريّى بمطبخ باخرة لم تلامس 
اهلك ما انيدكة؟ 


د السس يا 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


الديوان 2 


- لقد نمت دهرا. 

حلعت؟ 

- كثيراً. 

بماذا؟ 

- بأشياء لم أرها في حياتي 

وصاح بهم فجأة: 

- لماذا أكلتم خضاراً مُهربة من حقول أريحا؟ 
- لماذا شربتم زيوتاً مهّبة من جراح المسيح؟ 
وسرحانٌ مُنَّهم بالشذوذ عن القاعدة. 


*« نا * 


رأينا أصابعه تستغيث. وكان يقيس السماء بأغلاله. 


زرقةٌ البحر يزجرها الشرطئ» يعاونه خادم آسيويّ. 


وتناسل فينا العُراةٌ تكاثر فينا الطغاة. دم كالمياه» 


وليس تجففه غير سورة عم وقبعةٍ الشرطيّ 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9195‏ 0 


سألناه: سرحان عمٌ تساءلت؟ 

قال: اذهبوا. فذهبنا 

إلى الأمهات اللواتي تزوّجن أعداءنا. 

وكنٌ ينادين شيئاً شبيها بأسمائنا. 

فيأتي الصدى حرساً. 

بداذين قيضا 

فيأتي الصدى خرساً. 

ينادين عدلاً 

فيأتي الصدى حرّساً. 

ينادين يافا 

فيأتي الصدى نينا . 

ومن يومهاء كقّتٍ الأمهات عن الصلوات؛ وصرنا 
نقيس السماء بأغلالنا 

وسرحان يضحك في مطبخ الباخرة. 


يعانق سائحة» والطريقٌ بعيدٌ عن القدس والناصرة 


11_طماع1© : 


وسرحان مُنَّهم بالضياع وبالعدميّه 
د نا *« 


وكل البلاد بعيدة. 


617]]آللا 1 


شوارعٌ أخرى اختفت من مدينته (أخبرتة الأغاني 
وعزله ليلة العيد أن له غرفةٌ في مكان). 
ووائحة ال حكرافيا: 
وما شكدوك.. وما قتلوك. 
أبوك احتمى بالنصوصء وجاء اللصوص. 
ولط كريدان. ولسكا شهيةا.» وأماك باعت 
ضفائرها للسنابل والأمنيات: وفوق سواعدنا 
فارسٌ لا يسلّم (وشم عميق). وفوق أصابعنا 
كرمةٌ لا تهاجر (وشم عميق). 
خطى الشهداء تُبِيدُ الغزاة 
حيدم 
ونافذتان على البحر يا وطني تحذفان المنافي.. وأرجع 
(خلم قدم ب جديد) 
شوارع أخرى اختفت من مدينته (أخبرته الأغاني 
وعزلتُه ليلة العيد أن له غرفةً في مكان). 
ورائحةٌ ابن جغرافيا. 
ورائحة البنّ يذ 


ورائحة البن ضوت ينادي + ويأخد.. 


11_طماع1© : 


61 آلا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 


رائحة البن صوت ومكئذنة إذات يوم تعود). 
ورائحة البن ناي تزغرد فيه مياه المزاريب. ينكمش 
الماء يوماً ويبقى الصدئ. 
وسرحان يحمل أرصفةً ونوادي ومكتت حجز التذاكر. 
سرحان يعرف أكثر من لغة وفتاة. ويحمل تأشيرة 
لدخول المحيط وتأشيرة للخروج. ولكنٌّ سرحانٌ 
قطرةٌ دم تفتش عن جبهة نزفتها.. وسرحان 
قطرة دم تفنّشُ عن جثة نسيتها.. وأين؟ 
وانوقد كريد ا "وليف ويد : 
ورائحة البن جغرافيا. 
وسرحان يشرب قهوته .. 


وبصبع. 


هنا القدس. 

اعراة ين تلب البلا و كنس أخانق ظلّي.. 
وأبقى؟ 

لقت هنا. وتنامٌ هناك. 


مدينته لا تنام. وأسماؤها لا تدوم. بيوت تغيّر 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


٠4 2 الديوان‎ 


متكانواء :اضوع فس 

وخمسُ نوافذ أخرى» وعشر نوافذ أخرى تغادر 
حائط 

وتسكن ذاكرة .. والسفينةٌ تمضي. 

وسرحان يرسم شكلاً ويحذفه: طائرات وربٌ قديم 
ونابالم يحرق وجهاً ونافذة.. ويؤلف دولة. 

هنا القدس. 

يا امرأة من حليب البلابل» كيف أعانق ظلي.. 
وأبقى؟ 

ولا ظلّ للغرباء. 

مساءٌ يرافقهم؛ والمساء بعيد عن الأمهات قريب من 
الذكريات. وسرحان لا يقرأ الصحف العريبة.. 

لا يعرف المهرجانات والتوصيات. فكيف إذن 
جاءه الحزن .. كيف تقياً؟ 

وما القدس والمدن الضائعة 

سوى ناقة تمتطيها البداوة 

إلى السلطة الجائعة. 

وما القدس والمدن الضائعة 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١9177‏ 


سوى منبر للخطابة. 

واه للكابة. 

... ولكنها وطني. 

من الصعب أن تعزلوا 

عصير الفواكه عن كريات دمى.. 
ولكنها وطني 

بين حقل الذرة 

وبين تجاعيد كمي 

ولكنها وطني .. 

لا فوارق بين المساء الذي يسكن الذاكرة 
وبين المشاء الذي يسكن الكرملا 
ولكنها وطني 

في الحقيقة والدم متّسع للجميع. 
وخط الطباشير لا يكسر المطر المقبلا 
هنا القدس.. 


كيف تعانق حريتي - في الأغاني - عبوديتي؟ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 6 


وسرحان يرسم صدرا ويسكنه 
وسرحان يبكي بلا ثمن ووسام 
ويشرب قهوته .. ويضيع 


نآ ن * 


يُمَرّقُ غيماًء ويرسله في اتجاه الرياح. وماذا؟ هنالك 
غيم شديد الخصوبة. لا بُدَّ من تربة صاحه. 
أتذهب صيحائنا عباً؟ 
اكلق. خرمقب روث حاليف كيرا أنقثت 
تعلمت تصريف فعل جديد. هل الفعل معنى بآنية 
الصوت.. أم حركه؟ 
وتكتب ض. ظ. ق. ص. ع. وتهرب منهاء لأ 
هدير المحيطات فيها ولا شيء فيها. ضجيج الفراغ 
حروف ميزنا عن سوانا - طلعنا عليهم طلوع 
المنون ‏ فكانوا هباء وكانوا سدى. سدىّ نحن. 
هم يحرثون طفولتنا ويصكون أسلحةٌ من أساطيرٌ 
أعلامهم لا تغني. وأعلامنا تجهضٌ الرعد. نقصفهم بالحروف 
السمينة: ض. ظ. ص. ق. ع. ثم نقول انتصرنا. وما 
الأرض؟ ها قيمة الأرض؟ أتربة ووحول. نقاتل أو لا نقاتل؟ 
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61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١. ١917‏ 


ليس مهماً سؤالك ما دامت الثورةٌ العربيةٌ محفوظةً في الأناشيد 
والعيد والبنك والبرلمان. 
وتعرف أن الغزاة عِصِيْ بأيدي المماليك. تكتب 
ض. ظ. ق. ص. ع. 
تمزق غيماً وترسله في اتجاه الرياح. وماذا؟ هنالك 
غيم شديد الخصوبة. لا بد من تربة صالحه. 
وتمضي السفينة. تبقى غريباً. جراحك مطبعة للبلاغات 
والتوصيات. وباسمك تنتصر الأبجديةٌ» باسمك 
يجلس عيسى إلى مكتب ويوقع صفقة خمر وأقمشة 
ويحبي العساكر باسمك. باسمك تُحفظ في خيمة 
وتُعلب في خيمة. لا هوية إِلّا الخيام. إذا 
احترقت .. ضاع منك الوطن. 
وباسمك تأتي وتذهب. باسمك حِطَينُ تصبح مزرعةً 
للحشيش» وثوّارك السابقون سعاة بريدٍ. وباسمك 
لا شيء. يأني القضاة» يقولون للطين كن جبلاً 
ايد فيكون. يقولون للترعة انتفخي أنهراً فتكون 
وتكتب ض. ظ. ص. ع. ق. 


11_طماع»1© : 


تُمرّق غيما وترسله في اتجاه الرياح. وماذا؟ 


61 آلا 1 


هنالك غيم شديد الخصوبة. لا بد من تربة صا حه 
أتذهب صيحاتنا عبغاً؟ 
وليست خيامك ورد الرياح. وليست مظلات شاطىء. 
تَدجُجٍ بأغسدة الخيمة. احترقي يا هويّنا - صاح لاجىء. 
وسرحان يشرب قهوته. للجليل مزايا كثيرة. 


ويحلم» يحلم, يحلم . آوفد الجليل! 


نا نا + 


ومن كف يوم عن الاحتراق 
أعار أضاعه للضماد 

وصرّح للصحفيٌ وللعدسات: 
جريخ أنا يا رفاق 

ونال وساماً.. وعاد. 
وتران 

ما قال جرحي قنديلٌ زيتٍ وما قال.. 
صدري باك بيتٍ وما قال .. 
جلديّ سجادةٌ للوطن. 

وما قال شيئاً. 

أتذهب هيحاثنا عنا؟ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أحبك أو لا أحبك ١91077‏ حل 


كل يوم نموت» وتحترق الخطوات وتولد عنقاء 
ناقصة, ثم نحيا لتُقتل ثانية. 

يا بلادي» نجيئك أسرى وقتلى. 

وسرحان كان أسير الحروب» وكان أسير السلام. 

على حائط السَبِي يقرأ أنباء ثورته خلف ساق مغنْيةٍ 
والحياةٌ طبيعيّة» والخضار مهدبة من جباه العبيد 
إلى الخطباء. وما الفرق بين الحجارة والشهداء؟ 

وسرحان كان طعام الحروب» وكان طعام السلام. 

على حائط السّبي تعرض جنَّه للمزاد. وفي المهجر 
العربي يقولون: ما الفرق بين الغزاة وبين الطغاة؟ 

وسرحان كان قتيل الحروب» وكان قتيل السلام. 

على حائط السّبي يصطدم العلم الوطني بأحذية الحرس 

الملكي. وحربك حربان. حربك حربان. 

سرحان! لا شيء يبقى» ولا شيء يمضي. اغتربت.. 
جات عرفت وانيت شريدا ولنيت كيدا 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ولي الرمح مكمية 


ويسكت سرحان. يشرب قهوته ويضيع. ويرسم 
خارطة لا حدود لها. ويقيس الحقول بأغلاله 

هل قتلت؟ 

وسرحان لا يتكلم. يرسم صورة قاتله من جديد. 

- قتلت؟ 

ويكتب سرحان شيئاً على كُمْ معطفه ثم تهرب 
ذاكرة عن هلف الجرعة.. تهربه.» تأخند مبقار 
طائر. 


وتزرع قطرة دم بمرج بن عامر. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ر[1217101 : ©0121221 نا 


/ا13 


محاولة رف 9 


ر[17101 : ©0101221 لا 


١١ ١917/19 محاولة رقم‎ 


لماذا نحاول هذا السفر 

وقد جرّدتني من البحر عيناكِ 
واشتعل الرمل فينا ... 

لماذا نحاول؟ 

والكلمات التي لم نقلها 

وكل المرايا حجر 

لماذا نحاول هذا السفه؟ 

هنا قتلوكِ 

هنا قتلوني. 

هنا كنت شاهدة النهر والملحمة 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


ولا يسأم النهر 

لا يتكلم 

في كل يوم لنا نه 
وفي كل يوم لهم أوسمة 
هنا وقف النهر مأ ييننا 


جارها 
توامين 


بعيدين» كالقُرب» عنّا 

قريبين» كالبُعد» مثا 

ولا بُذَّ من حارس 

أو لا بُدَّ من حارس بيننا. 

كأنَ المياة التي تفصل الضفتين 
دم الجسدين 

وكا هنا ضفتين 

وكا هنا جسادين 

وكل البلاد مرايا 

وكل المرايا حجو 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم 9177/19 ١6 ١‏ 
لماذا نحاول هذا السفة؟ 


عه و2 
كأنَّ الجبال اختفث كلها 
وكاني احبّكِ 
كان المطار الفرنسيم مزدحماً 


بالوراء الذي يتقدّمٌ 
بالدفاع عن الطين 


فاتهموني ... ! 
علقوني على البُرج 
وانصرفوا 


لترميم قصر الضيافة.. 
كأئّي أَحيِكِ حقاً 
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فأغمدتٌ وا بخاصرتى 
وفتشتٌ عنك السماء البعيدة 
وقد كنت أستأجر الحُحلمَ 
«التحل ككل تتلدها- 

لحصان على شجؤ 

وفي آخر الأرض أرججعني البحرُ 
كلّ البلاد مرايا 

وكل المرايا حجر 

لماذا نحاول هذا السفه؟ 


تكونين أقرب من شفتيّ 

وأبعدَ من قبلة لا تصل 

كاي أحيّك 

فأترك ضمتى غلى شفتيك 
وأترك صوتي على درج المشنقة 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١517/1‏ ١و١‏ 


ميل 4 


كاني احك 

كان الرحيلٌ يخئني في جزائر جسمكُ 
واسمٌ ضِيقٌ هذا المدى - 

والرحيل يخبّئني في فم الزنبقة. 

أعيدي صياغة وقني 

لأعرف أين أمورث سدى 

- مَرٌ يوم بلا شهداء - 

أعيدي صياغة صوتي 

إن المغتتي الذي ترسم الفتياتٌ له صورةً 
صادروا صوته 

- مر يومٌ بلا شعراء - 

وبين الفراغين أمشي إلِيكِ وفيكِ 

وأولدٌ من نطفة لا أراها 

وألعبٌُ في جني والقمؤ 

لماذا نحاول هذا السفه؟ 

وكل البلاد مرايا 

وكل المرايا حجر 

لماذا نحاول هذا السفه؟ 
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617]]آللا 1 


الديوان 2 1 


النزول من الكرمل 


ليوم يُجَدّدُ لي موعديء قلت للكرمل: الآن أمضي. 
ينتشها عدر البحر بين السماء ومدخل جرحي 

وأذهب في أُدُنِ ينحني فوقنء وبصي 

نل أر كفنا .هذه الأرض تشبهنا 

حين نأتي إليها. وتشبهنا حين نذهب عنها. 

تركتٌ ورائي ملامحهاء واسمُها كان يمشي أمامي 

يُسمّي ملامحها وانفجاري. تركثٌ سرير الولادة 

تركتٌ ضريحاً مُعدَاً لأيٍّ كلام.. 

0 ني ا ذراعي. تركت لي 0 يداها. 
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61]]آللا 1 


محاولة رقم 907/ ١9107‏ حلحل 


ليوم يُجَدّدُ لي موعدي, قلت للكرمل: الآن أمضي. 
ته الرصاصة فوق جبيني » و تجمعني مثلما تجمع القبله 


الشفت ؟ 


وول رمانة في الصخور التي دجُنشني» وتجعلني عاشقين 


يعدا .. بعيدا. 


وسئمتٌ العلاقة بين المسامير والخشبة 

وحين ترجّلتُ عن قمّة الرمح والجرح أمسكتٌ شيئاً. 
فَكَانَ حذاءً الحرسٌ 

يكمّاني هابطاً هابطأ .. 


منذ ذاك النهار المبكر أبحث عن موطىء القدمين 
وأتبعٌ نهراء» ولا أتبع الموج 
هل أستردٌ زفيري!. 


ويحرسها كي فال وضاما 


ويمنعني من مواصلة الموت» وأعل نصف جراحي 


11_طمأاع01© : 


61]]آللا 1 


١ 2 الديوان‎ 


يفت يُفتّشُ كفي ثانيةٌ» فيصادر حيفا التي هربتُ سُتْبلة 
ويا أتها الكرمل» 

الآنَ تقرع أجراس كل الكنائش 

وتعلن أنَّ مماتي المؤقّت لا ينتهي دائمأء أو ينتهي مََةٌ 
أيها الكرمل؛ الآن تأني إليك العصافيه من ورق 
كنتٌ لا فرق بين الحصى والعصافيرء 

والان , بقث بَعْتْ المسيح يُؤْجل يُؤْجل كاي 

أيها الكرملء الآن تبدأ عطلةٌ كل المدارس 
وسُنشدني الآن فيروز 
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61]]آللا 1 


محاولة رقم ١917/1‏ فل 


نبكي على جبل طائر 
أيها الكرمل» الآن يجعلني ضابط آخد عرضة للخلود! 


بَعُدنا عن الشجر. البحدٌ فاصلة بيننا 

وها نحن بين الطهارة والإثم شيئان يلتحمان وينفصلان 
كأنّ الأحبة دائرةٌ من طباشيد 

قابلةٌ للفناء وقابلة للبقاء. 

وها نحن نحمل ميلادنا مثلما تحمل المرأَةٌ العاقد الما 
وها أنتٌ مكذنة الله حيناً 

وقبّعة اجنود المظلات حيناً 

وها أنتٌ يا كرملى كلّما 

جرّدتني الحروبٌ من الارض أعطيتني خلما. 

وها أنا أعلن أن الزمان تغْيَرَ: 

كانت صنوبرةٌ تجعل الله أقرث 

وكانت صنوبرة تجعل الجرح كوكبٌ 

وكانت مقريرة لحي الاتياء 

وتجعلني خادماً فيهمُ 

لماذا تحملنى كل هذي المسافاتِ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 يف 
والبحدُ فاصلةٌ بيننا؟ 


أُومَمَْني فتاةٌ فكأ بالدوالي 

وكانت تغتي على طوق الشام: 

يا ليت دالية واحدة 

لم تسافر معي .. فأعود إليها 

تبني فناةٌ لأني لفظت اسم كرملها في مُكَكِر صوت» 
فجاءت إلى فندقى لتقول «أحيُك».؛ والتجأتُ 
لاسمه في ذراعي. 

- وماذا يقول الجبل؟ 

+ بكى قصبٌ في الغدير 

وكان الغدير مرايا 

فلم ينطق الجبلٌ 

- وهل رحلوا؟ 

» تصبّبتٍ الريحخ من جبهتي 

فمسحتٌ الرياح كما تمسحين العرق... 
تذكرك أن قيضت باس 

وكانت شهادةٌ ميلاد مي قابلة للنقاش 
وكانت أناشيد أهلي العرب 
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61]]آللا 1 


محاولة رقم ١9177/1‏ ابشيل 


رثك أمتعة اللاجئين» 

وتبني جسور العبور) 

وصارت فلسطين أقرث» 

فاختلف اللاجئون على موسم القمح والبرتقال. 


أوقفتني فتاةً معبَأةٌ بالدوالي 

وكانت تغتّي على طرق الشام: 

يا ليت دالية واحدة 

لم تسافر معي.. فأعود إليها 

وسافرت د 

يا أيها الكرمل؛ البح والعشبء والنار 

يا صخرة الفرح العائمة 

وصمّمتٌُ جلدي قميصاً لأخفئ آثار طعنتك النادمة 
فأنكرني العسكريٌ 


وكنتٌ على باب أمى هناك أنادي دمشقٌ 


11_طماع1© : 


وتغساني دجلةٌ الخير حين أموت من الوجد شوقاً إلى 
أرض بابل 
وها أنذا الآن 


617]]آللا 1 


الديوان 2 4 


حين دخلتٌ إلى الجامع الأمويّ تساءل أهل دمشق: 

مَنِ العاشقٌ المغترث؟ 

وكانت مياه الفرات ونافورة النيل تحذف آثار زنزانتي 
عن ضلوعي 

وحين وقفثٌ على النيل يومأء وشاطىء دجلة يوماً 

تساءل كل الذين رأوا دهشتي 

مَن السائحٌ المغترث؟! 


تركتٌ الحبيبة - لم أنسها - في غروب الشجرٌ 
تطرّز من رَبّد البحر منديلها وضمادي 
توهّمتُ أن السموات أبعدُ من يدها عن جبيني 
وأوهمتُها أن قلبي يصل 

وأنّ يدي تنتقل 

إلى جُثّة ضائعة 

تيركت الحبيبة - لم أنسها ‏ عند سفح الجبل 
تعيد العصافيرَ ألوانها 

وكانت يداها ينابيع من كل لونٍ وما اسْمُقٌّ منه 
ولكنني كنتٌ أشعر أن الينابيع كانت معّضة للجفاف 
أن فمي ينتقل 


11_طماع1© : 


61 آلا 1 


محاولة رقم ١917/19‏ تقل 


إلى لغ ثانية 

تركث الحبيية ل انسنها 
تركت الحبيبة 

تركت .. 


أحبٌ البلاد التي سأحبث 

أحب النساء اللواتي أحبٌ 

ولكن غصناً من السرو في الكرمل الملتهث 
يُعادل كل خصور النساء 

وكلّ العواصم 


أحبٌ البحار التي سأحبٌ 

أحبٌ الحقول التي سأحبٌ 

ولكنٌّ قطرةً ماءٍ على ريش قُبرةٍ في حجارة حيفا 
تعادل كل البحار 

وتغسلني من ذنوبي التي سوف أرتكبُ 
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أَدْخلُونى إلى النّة الضائعة 
أه .6 يا وطني! .6 


61]]آللا 1 


257 ,أ 


الخروج من ساحل المتوسط 


-١ 


الستاي اك 


سيروا في شوارع ساعدي تَصِلوا. 


وغرّةٌ لا تصلّي حين تشتعلٌ الجراح على مآذنهاء 
وينتقل الصباح إلى موائئهاء ويكتمل الردى فيها. 


سيروا في شوارع ساعدي تصِلوا 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


محاولة رقم ١9177/1‏ ا ١‏ 


وغرّةُ لا تبيع البإتقال لأنهدقها المعلك 
كنت أهرب من أزقتهاء 

وأكتبُ باسمها مهوتي على جميزة 
فتصيرُ سيّدة وتحمل بي فتى حرا. 
فسبحان التي أَسْرَتُ بأوردتي إلى يدها! 


- 1 ات * 


أافيت 
غَّةٌ لا تصلي. 
لم أجد أحداً على جرحي سوى فمها الصغير. 
وساحلٌ المتوسط اخترق الأبد.. 

5 
لا توقفوني عن نزيفي! 
ساعةٌ الميلاد قَلَْدَتِ الرَّمانَ وحاولئني 
كنتٌ صعباً ‏ حاولتني 
كنت شعباً ‏ حاولتني هرة أخرى.. 


11_طماع1© : 


صدري ويحترقون. 


ما قْتَكُ الزمانُ بهم؛ فليس تي حدٌ. ولكني 
أحسُ كأن كل معارك العرب انتهث في جئتي: 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ليل 


وأُودُ لو تتمزق الأيام في لحمي ويهجرني الزمان» 
فيهداً الشهداءٌ في صدري ويتفقون. 

ما ضاق المكانٌ بهم» فليس جثتي حدّء ولكنّ 
الخلافة حصّتَتُ سور المدينة بالهزيمة» والهزيمةٌ 
جدَّدتٌ عمر الخلافة. 

لا توقفوني عن نزيفي 

ساعةٌ الميلاد قلّدت الزمان وحاولتني 

كنت صعباً حاولتني نيرة أخدرئ 

أرى صقَّاً من الشهداء يندفعون نحوي 

لا أحذ! 

2 

وتقاسمشني هذه الأمم القرية والبعيدة. 

كل قاض كان جرّاراً 

تدرّج في النبوءة والخطيئة 

واختلفنا حين صار الكل في جزع» 

وصار الجر وردتنا جميعاً 

وابتعدنا . 

إذهبْ إلى الموت الجميلٍ - 


8 و 
ذهبت. 
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61]]آللا 1 


محاولة رقم م ١‏ احرحل 


وبعلي كنت 
قلتم: نحن ننتظر الجنازة بالأكاليل الكبيرة والطبول» 
ونلتقي في القدس .. 
ليت القدس أبعدٌ من توابيشئ فى لأتهنم الشهودٌ 
ها عليك| ذفنت الموت العمل 
ومدينةٌ البترول تحجز مقعداً في جنة الرحمن - قلتم لي 
وطوبى للمُموّل والمؤدّن... والشهيد! 
2 
تَعِبَ الرثاءٌ من الضحايا 
والضحايا جَمّدتٌ أحزانها 
أوَاه! من يرثي المراتي؟ 
لست أدري أي قافية تحدطني» فأصبح صورة في معرض 
الكتب القريب. 
ولستٌ أدري أي ! إحصائيّة ستضمُني . 
يا أيها الشعراء ...لذ تكائروا! 
ليست جراحي دفتراً. 
يا أيها الزعماء ... لا تتكائروا! 
ليست عظامي منبرا. 
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61]]آللا 1 


فدعوا دمى ‏ حبر التفاهم بين أشياء الطبيعة والإله 
ودعوا دمى ‏ لغة التخاطب بين أسوار المدينة والغزاة. 
دمى بريد الأنبياء. 


6ه 

وأعود من تلقاء نفسي ... 
لبت شبتاكي بعيد كي أرى أمي 
وليت القيد أقرب كي أحسس النبض في زندي 
وليت البحر أبعد كي أخاف من الصحاري 
آه ليت الشيء عكس الشيء كي تتآكل الأشياء في 

نفسي» وتأخدٌ صيغة الفرح الحقيقي. 
ابتعدنا واقتربنا وابتعدنا 
يا أهالي الكهف قوموا واصلبوني من جديد 
إنني آتٍِ من الموت الذي يأتي غداً 
أتِ من الشجر البعيدٍ 
وذاهبٌ في حاضري - غدٍكم. 
أنا قَشَّرتٌ موجج البحر زنبقة لغرّة.. 


ا لك 


سيل من الأشجارٍ يخرج من ضلوع الصخر - يصقلني 
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١ ١917/7/19 محاولة رقم‎ 


الفناءُ 
وجدولٌ يمتد من صدري عمودياً - وتنحدر السماءً 
رامكاراي القلب ‏ ذوّبني الضياءُ 
قرت صوتاء والحفي هيار الصيدى 
وتنفّس القبدُ القديمٌ ... 
تمتك الحجد.. استردٌ دبيبة منكم 
أنا الأحياء والمدن القديمةٌ 
حاولوا أن تخلعوا أسماءكم تجدوا يديّ. 
وحاولوا أن تنزعوا أثوابكم تجدوا دمي 
أو حاولوا أن تحرقوا هذي الخرائط تبصروا جسدي - 
أنا الأحياء والوطن الذي كتبوة في تاريخكم .. 
من جثتي بدأ الغزاةٌ, الأنبيائ» اللاجئون - 
والآن يختتمون سيرتهم لأبدأ من جديد. 
كنات 
تتحدك الأحجاد. 
هذا ساعدي متمايل كالرعب 
ليس الربٌ من سكان هذا القفر 


هذا ساعدي. 
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الديوان 2 شن 


إذنء تدك الأحجاد 


إن طلعوا وإن ركعواء وإن مرّوا وإن فرّوا ‏ 


أنا الحجه 

أنا الحجد الذي مسّنّهُ رَلزلةٌ 

رأيث الأبياء يؤجُرون صليبهم 

واسْتأجَرئني آيةٌ الكرسئ دهرأء ثم صرت بطاقةً للنهنئات 
تزكر السهداة والدننا 

وهذا ساعدي. 

درك الأشبياة 

فالتقُوا على أسطورة 

لن تفهموني دون معجزةٍ 

لأن لغاتكم مفهومةٌ. 

إن الوضوح جريمّةٌ. 

وغموض موتاكم هو الحقٌ ‏ الحقيقة. 

أن لأ تسرك الأسهاز إل نين لا يدرك الأعياء 
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61]]آللا 1 


محاولة رقم بارعا ١+ ١‏ 


فالتقوا على أسطورتي ! 


لن تفهموني 

تكون هشيعت 

وأصابُ بالأمطار والبرق الذي أدمنتة 

لن تفهموني 

والأرضٌ للشهداءٍ - 

أنهيتٌ المغامرة الأخيرة وايعداتٌ: 

هنا الذهاب. هنا الإيابُ 

ولا مكان هنا 

أنا الزمن الذي لن تفهموني خارج الزمن الذي ألقى 


بكم في الكهي.د 
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61]]آللا 1 


١*4 2 الديوان‎ 


لحظةٌ الميلاد تسكنني من الأزل» استريحوا في جراحي - 
ها هو الوطن الذي يتجَدَّفُ 
الوطن الذي يتمجّدُ 


عقا 
في غرَّةَ اختلفٌ الزمان مع المكانٍ 
وباعة الأسماك باعوا فرصةً الأمل الوحيد ليغسلوا 
فدميّ 
أين المجدلية؟ 
ذابتُ أصابعها مع الصابون 
وانهمرت كتاباتٍ كتاباتٍ 
وكان الجندُ ينتصرون ينتصرون 
كانوا يقرأون صَلاتها 
ويفدّشون أظافرَ القدمين والكفين عن قرح فدائى» 
وكانوا يُلحقون حياتها 1 
بدموع هاجرَ. كانت الصحراء جالسة على جلدي. 
وأولّ دمعة في الأرض كانت دمعةٌ عربية. 
هل تذكرون دموع هاجر - أُوَّلٍ امرأةٍ بكثُ في 
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617]]آللا 1 


محاولة رقم ١910/7/1‏ و١‏ 


هجرة لا تنتهي؟ 

يا هاجَرُ احتفلي بهجرتي الجديدة من ضلوع القبر 
حتى الكون أنهضش 

يسكنٌ الشهداءٌ أضلاعي الطليقة 

ثم أمتشق القبورٌ وساحل المتوسط 

احتفلي بهجرتيّ الجديدة. 
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١5 2 الديوان‎ 


النهر غريب وأنت حبيبي 


الغريث النهُ ‏ قالتُ 

واستعدَّتٌ للغناءٌ 

لم نحاول لغة الحبٌ» ولم نذهب إلى النهر سدى 
وأتاني الليل من منديلها 

لم يأتِ ليل مثل هذا الليل من قبل فَقَدَمْتُ دمي للأنبياء 
اسرك اعدلا سنا 

ونبقى ساعة فوق رصيف الغرباءٌ 

واستعدَّتٌ للغناء. 


وحدّنا فى لحظة العُشَاقٍ 


أزهار على الناء 


ط1 2 


: 61]]آللا 1 


محاولة رقم ١51/17/19‏ م١‏ 


وأقدام على الماءِ 

إلى آين سبذهت؟ 

للغزال الريخ والرمش. أنا السكين والجرح. 

إلى أين سنذهب؟ 

ها هي ادر الحسناعُ في شرياني المقطوع, 
عيناك وبلدانٌ على النافذة الصغرى 

ويا عصفورة النار» إلى أين سنذهت؟ 

للغزال الريخ والرم» 

وللشاعر يأتي زَمَنٌ أعلى من الماء» وأدنى من حبال 
يا عصفورة المنفى! إلى أين سنذهث؟ 

لم أودعك. فقد ودّعتٌ سطح الكرة الأرضيّةٍ الآنَ.. 
معي أنث لقاء دائمٌ بين وداع ووداع. 

ها أنا أشهدٌ أن الحب مثل الموتٍ 

يأتي حين لا ننتظر الحتك» 
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61]]آللا 1 


١4 2 الديوان‎ 


الجهاتٌ الست لا تعرف عن «جانا» 
نوق أن المطر 

ولا تعرف عنها 

غير أني قد تغْيّرتٌ تغكرتُ 
تَصَبهْتٌ بروقاً وشجو 
وأسرث السعدياة. 
والغريبٌُ النهدُ - قالت 

ها هو الشيء الذي تَسْكُتُ 
قد صار بلاذ 

عاعي الأرض التى تك 
قد صارت سفر. 

والغريثُ النهد ‏ قالت 
واستعدّت للسفر. 


11_طماع1© : 


وحدّنا لا ندحل الليل 

لماذا يتمى جسمّكِ الشعر 
وزهرَ اللوتس الا بعد من قبري 
لماذا تحلمين 


61]]آللا 1 


١6 ١917/19 محاولة رقم‎ 


بمزيدٍ من عيون الشهداءٍ؟ 

اقتربي مني يزيدوا واحداً 

«خبزي كفاف البرهة الأولى» 0 
وأمضي نحو وقتي وصليب الآخرين. 
يا أيها الجسم الذي يختصدٌ الأرض» 
ويا أيتها الأرض التي تأخذ شكل الجسد الروحي 
كوني لاكون. 

ينحدر الليلٌ إلى الغابات خيلا 
حاولي ان ترسميني حجرا 

مضي المسافاتثٌ إلى بيتى خيلا 
فلماذا تحلمين 

بمزيدٍ من وجوه الشهداءء 

ابتعدي عني يصيروا أنّة فى واحد... 
هل تحرقين' الريح في خاصرتي؟ 

أم , تشقير' اله ؟9 


ام تنتحرينئ؟ 
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61]]آللا 1 


1١+ 2 الديوان‎ 


عَلّمتنى هذه الدنيا لات وبلاداً غير ما ترسمه عيناك. 
لا أفهم شيئاً منكِ. لا أفهمُني «جانا» 


الغريبٌ النهد ‏ قالتٌ 

واستعدَّتُ للبكاء. 

لم تكن أجمل من خادمة المقهى 
ولا أقرت من أمّي 

ولك المساة 

كان قِطَأ بين كمّيها 

وكان لفق الواسمٌ يأتي من زجاج النافذة 
لاجئاً في ظل عينيها 

وكات الغرياء 

يملأون الظل 

لن أمضي إلى النهر سدى. 

إذهبي في الحلم يا جانا! 

بكثٌ جانا 

وكان الوقتٌ يرميني على ساعة ماءٌ 
إذهبي في الوقت يا جانا! 
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61]]آللا 1 


١4١ ١59177/19 محاولة رقم‎ 


بكت جانا 

وكان الحُلْمُ ذرّاتِ هواء. 
إذهبي في الفَرّح الأول يا جانا! 
بكت جانا 

وكان الجرحٌ ورد الشهداء. 


آنه انا 

لم تكوني مُدُني 

أو وطني 

أو زمني 

كي أوقف النهر الذي يجرفني 
فلماذا تدخلين الآن جسمي 
لتصيري النهرَ أو سيّدةً النهرٍ 
لماذا تخرجين الآن من جسمي 
ومن أجلك جدّدتٌ الإقامة 
فوق هذي الأرض .. جدَّدت الإقامة 
إذهبي في الحُلّم يا جانا! 

بكث جانا 

وصار النهرٌ زثّاراً على خاصرتي 
واختفى شكلٌ السماء... 


11_طمأاع01© : 


61 آلا 1 


الديوان 2 4 


كأني على موعد دائم معها 
ها هي الأرض تُكمل دورتها 
ها هو الوقثٌ يُتمر تفاحة 
لتقي؟ 

لم أجد غيرها امرأةٌ ذاهبة 
لم أجد غيرها خنجراً قاذما. 
كأنَّ خطاها مفاجأةٌ الموتِ 
تأني مفاجكة 

وكأني على موعدٍ دائم معها 
كارت 


6 


أسرعت . 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


١+ ١917/17 محاولة رقم‎ 


إنّ فراغكِ ممتلىم قمرأ 

أحك» أم أُتنفّسُ؟ 

أنتَظد السَّفتين» أم الصاعقة؟ 
لسك صبونك يذ كرتي بالولاةة 
010 

(ومن عادتي أن أموت كثيراً) 
تأخرت. 

56 


كالصاعقة! 


2 وأكتث عنك بلاداً 
ويحتلها الآخرون 
وأرسمُ فيك جواداً 
ويسرقه الأخرون 
وأكتبُ 
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5 

كانت ذراعاك فاتحة الحزن والزهر 
كنت أعودٌ إلى الأرض 

كنت 


61]]آللا 1 


أصاهر في كفك الحجرا 


كأني على موعد دائم معها 
ها هي الأرض تكمل دورتها 
ها هو الوقت يُثمر تفاحة. 
وللوقت كف تداعبني 


مرة 
أيها الوقت كن يدها كى أراك 


5 
8 
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61]]آللا 1 


محاولة رقم ١911/97‏ .4 


بين حلمي وبين اسمه 
كان موت بطيثا 


و نيا 


باسمها أتراَعٌ عن حلمها. ووصلتٌ أخيراً إلى 
الحلّم. كان الخريفٌ قريباً من العشب. ضاع 
اسمُها بيننا .. فالتقينا. 

لم أسججل تفاصيل هذا اللقاء السريع» أحاول شرح 
القصيدةٍ كي أفهم الآن ذاك اللقاء السريع. 

هي الشيءٌ أو ضدَّهُ وانفجارات روحي ظ 

هي الماءٌ والنار. كنا على البحر نمشي. 

هي الفرقٌ بيني ... وبيني. 

وأنا حاملٌ الإسم أو شاعر الحَُلّم. كان اللقاء سريعاً. 
أنا الفرق بين الأصابع والكفٌ. كان الربيع 
قصيراً. أنا الفرقٌ بين الغصون وبين الشج. 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


كنك اكزتمهاة واناقها سارل كانت سف 
خلايا دمي. كنت أخلمها 

والتقينا أخيراً. 

أحاول شرح القصيدة كي أفهم الآن ماذا حدث.. 


- يحمل الخُلّم سيفاً ويقعل شاعرَةٌ حين يبلغة - 
هكذا أخبرتنى ي المدينةٌ حين غفوتٌ على ركبتيها 
لم أكن حاضراً 

لم أكن غاياً 

كنت بين الحضور وبين الغيابث 


عقا أ سحابة 


د تتمهوة الكابة 

قلت لها باختصار شديد 

تشبهين الكابة 

ولكنّ صدرك صار مظاهرة العائدين من الموت.. 
ما كنثٌ جنديٌ هذا المكان 

وثوريّ هذا الزمان 


جيل لافتة» أو عصاء في الشوارع. 
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61]]آللا 1 


١7 ١9177/1 محاولة رقم‎ 


كان لقائي قصيراً 

وكان وداعي سريعا. 

وكانت تصيرٌ إلى امرأةٍ عاطفية 
فالتحمتٌ بها 

وحلمثٌ بها 

وصارت تفاصيلها وَرَقاً في الخريفٍ 
فلملمها عسكريٌ المرور 

ورثّبها في ملفٌ الحكومة 

وفي المتحف الوطني 

- تشبهين المديئة حين أكون غرياً 
قلت لها باختصار شديد 


تفجوين السقية 
هل هربوا منكُ 
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أم رجموك بقنبلة. يدوية؟ 


قالتِ المرأة العاطفّة: 


617]]آللا 1 


الديوان 2 م١‏ 


أو يتشكلٌ 
حتى الحجارة تغدو عصافير. 
قلت لها باكياً: 


بين الرياح وبين الشعوب؟ 

فأجابت: 

في الخريف تعود العصافير من حالة البحر 
هذا هو الوقتثٌ 

ولوقت 

وابتدأث أغنيةٌ: 

في الخريف تعود العصافير من حالة البحر 
هذا هو الوقتٌ لا وقتّ للوقتِ 

هذا هو الوقتٌ 

ماذا تكون البقيةُ؟ 

-.شبه دائرة أنت تكملها 


أذهث الآن؟ 


1 _طا 2 
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محاولة رقم ٠191/7/19‏ ل 


لا تذهب الآن. إِنَّ الرياح على خطأ دائماً. 
والمدينة أقربٌ 

- المدية أقرث!! أنت المدينة 

لست مدينة 

أنا امرأةٌ عاطفية 

واكتشفتٌ الدليل 

وأنت البقكة 

أ كنت الضِحكَة 

فكيف أكون الدليل؟ 

وكنث أعانقها. كنت أسألها نازفاً: 

أأنتِ بعيدة؟ 

- على بُعْدِ لم من الآن 

والحُلْمُ يحمل سيفاً. ويقتل شاعره حين يبلغةُ 
كيت أكمل أغنيتي 

والتفاصيل ضاعت. وضاع الدليل؟ 

- انتهث صورتي 

فابتدئ من ضياعك. 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 


أهوت أحبك 
إن ثلاثة أشياء لا تنتهي: 
اكه والحق» والفوة 


وكوني مدينة! 

ولكن, لماذا سقطتء لماذا احترقتٍ 
ولماذا ترمّلت في خيمة بدويّة؟ 

- لأنك كنت تمارس موتاً يدون شيفة 
وأضافت» كأنَّ القَدَد 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١917/1‏ ه١١‏ 


يتكسّرٌُ في صوتها: 

هل رأيتَ المدينة تذهتٌُ 

أم كنت أنت الذي يتدحرج من شرفة الله 
قافلةَ من سبايا؟ 

هل رأمت المدينة تهرت 

أم كنت أنتٌ الذي يحتمي بالزوايا! 
المدينة ل سقط الاين سقط 
ورويداً.. رويداً تفتّت وجةهُ المدينة 

له حول عضاها إلى لخد 

لم نُسَيْخْ شوارعها 

لم ندافع عن الباب 

لم ينضح الموتٌ فينا. 

كانت الذكرياثٌ مقرّاً لحكام ثورتها السابقة 
وم ثلاثون عاماً 

وألف خريف 

وحيس حخروت 

وجكتٌ المدينة منهزماً من جديد 


كان سور المدينة يُشبهني 
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الديوان 2 ؟ه١‏ 


وقلتٌ لها: 

سأحاول حبك .. 

لا أذكر الآن شكل المدينة 

لا أذكد اسمي 

ينادونني حسَب الطقس والأمزجة 
لقد سقط اسمي بين تفاصيل تلك المدينةٍ 
لملمّه عسكري المرور 

ورتّبه في ملفٌ الحكومة 

- تشبهين الهويّة حين أكون غريباً 
تشبهين الهويّة. 

- ليس قلبي قرنفلة 

ليس جسمي حقلاً 

ما تكونين؟ 

هل أنت أحلى النساء وأحلى المدنُ 
- للذي يتناسل فوق السفنٌ 
وأضافت: 

بين شوك الجبال وبين أماسي الهزائم 
كان مخاضي عسيرا. 
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61 آلا 1 


محاولة رقم ١410//9‏ ؟ه١‏ 


وهل عدَّبِوكِ لأجلي؟ 

عدّبِوكَ لأجلي 

هل عرفت الندم؟ 

ب الساءت ادق 

قادراتٌ على الحبٌء هل أنتٌ قادر؟ 
أحاول حكك 

لكنّ كل السلاسل 

تاف حول ذراعيّ حين أحاول 5 
هل تخونينني؟ 

- حين تأتي إليّ 

- هل تموتين قبلي؟ 

سألتك: مُوتى 

د أيجديك قة قؤتي؟ 


أصيد طليقاً 


11_طماع1© : 


2 


دن نوافل حي عبودرٌ 
والمقابر ليست تثير اهتمام اع 
وحين تموتين 


أكمل موتي. 


61]]آللا 1 


ِنَّ ثلاثة أشياء لا تنتهيى 

أنقة والحبٌ. والموتثٌ 

أن تقتلينى 

وأن توقفيني عن الموتٍ. 

هذا هو الحبٌ 

.... وانتهتٌ رحلتي فابتدأتُ 

وهذا هو الوقتٌ: ألا يكون لشكلك وقتٌ. 
لو لكوي ملبيية 

الشوارجٌ كانت قُجَل 
وكان الحوار نزيفا 

وكان الجبل 

عسكريا. وكان الصنوبر خنجر 
ولا امرأةٌ كنت 


11_طماع1© : 


كانت ذراعاكِ نهرين من جُنَثِْ وسنابل 
وكان جبيئُكِ بيد 


61]]آللا 1 


محاولة رقم ١9177/19‏ 


وعيناك نار القبائل 
وكنتٌ أنا من مواليد عام الخروج 
ونسل السلاسل. 


يحملٌ الحلع سيفاًء ويقتل شاعرَةٌ حين يبلقُهُ - 
هكذا أخب رتني العديية حين غفوتٌ على ركبتيها 
لم أكن غائباً 

لم أكن حاضراً 

كنت مختفياً بالقصيدة» 

إذا انفجرت من دمائي قصيدة 

تير الجدية ورد 

كنثٌ أمتشق الحُلّمَ من ضلعها 


على صدرهاء فتصير مدينة 
كنث أعلن أن وحيلى قريب 


١ةمه‎ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 لل 


بين حلمي وبين اسمه 

كان موتي بطيئاً 

باسمها أتراجع عن لبها ووصلتٌ 
وكان الخريف قريباً من العشب. 

لم أسججل تفاصيل هذا اللقاء السريع 

أحاول شرح القصيدة 

لأغلق دائرة الجرح والزنبقة 

وأفتح جسر العلاقة بين الولادة والمشنقة 

أحاول شرح القصيدة 

لأفهم ذاك اللقاءَ السريع 

أحاول 

أحاول .. أحاول! 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


محاولة رقم ١591/1‏ /سه ١‏ 


طوبى لشيء لم يصل! 


هذا هو العُرس الذي لا ينتهي 
في ساح 0 تنتهي 

في ليلةٍ لا تنتنهي 

هذا هو العُوْسُ الفلسطينئ 
لأايصل الحبيك إلى الحبيث 


إلا شهيداً أو شريدا 


1 _طا 2 


دَمُهِم أمامي .. 

يسكن اليوم المجاورٌ - 

صار جسمي وردةً في موتهم .. 
وذبلتٌ في اليوم الذي سَبَقَ الرصاصة 


: 61]]آللا 1 


وازدهرتٌ غداة أكيلت الرضاصة جتني 
7 ما ع 5 ع 
وجمعت صوتي كلة لاكون أهدا من 


دَمُهِم أمامي 

يسكن المدنٌ التي اقتربث 
ووحدهم لا يرجعون ... 
دَمُْهِم أمامي .. 

لا أراهُ 

كأنه وطني 

أمامي ... لا أراُ 

كأنه طدقاتٌ يافا - 


لا أراهُ 

كأنه قرميدُ حيفا - ظ 
لا أراةُ 

كأنَّ كُلَّ نوافذ الوطن اختفث في اللحم 

وحدهمٌ يرون 


وحاسّةٌ الدم أينعث فيهم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


محاولة رقم 94177/19 ١‏ 668 


وقادتهم إلى عشرين عاماً ضائعاً 
وتُرجعهم إلى شريانها. 


كأنَّ كل شوارع الوطن اختفث في اللحم 
وحدّهمٌ يرون 

لأنهم يتحررود الآن من جلد الهزيمة 
والمرايا 

ها هم يتطايرون على سطوحهم القديمة 


ها هم يتحررود وومةه 


طوبى لشيء غامض 

طوبى لشيء لم يصل 
فكوا طلاسمه ومرَّقَهُمْ 
فأكختٌ البداية من خطاهم 


(ها هي الأشجار تزهد 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 5أا 


في قيودي) 

وانتميت إلى رؤاهم 

(ها هي الميناء تظهد 

في حدودي) 

والحلم أصدق دائماً. لا فرق بين الحلم 
والوطن المرابط خلقة ... 1 
الحلم أصدق دائماً. لا فرق بين الحلم 

والجسد المحبأ في شظيّة ئ 

والحلم أكثْرُ واقعيّة 


السفحُ أكبر من سواعدهم 
ولكن .. 

والبحر أبعد من مراحلهم 
رنب 

حاولوا أن يعبروا 

والنجمُ أقرب من منازلهم 
ولكن .. 


حاولوا أن يفرحوا 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١91/1‏ ١5ا١‏ 


والأرضٌ أضيقٌ من تصورهم 
كم 

حاولوا أن يخلموا 

طوبى لشيء غامض! 

طوبى لشيء لم يصل 

فكوا طلاسمه ومرّقهم 
فأَرَحْتُ البداية من خطاهم 


ادعو ها أقيانا كوت عوسة 

أفلستٍ الحواسٌ وأصبحتٌ قيداً على أحلامنا 
وعلى حدود القدس» 

أفلست الحواسٌ» وحاسّةٌ الدم أينعت فيهم 
وقادنهم إلى الوجه البعيد 

هربت حبيبتهم إلى أسوارها وغزاتها 
فتمردوا 

وتوحدوا 

في رمشها المسروق من أجفانهم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


١ ارادام‎ 


وتسلّقوا جدران هذا العصر 

دقوا حائط المنفى 

أقاموا من سلاسلهم سلالم 
ليقئلوا أقدامها 

فاكتظ سْعبٌ في أصابعهم حواتم 


هذا هو العرس الذي لا ينتهي 
في ساحة لا تنتهي 

هذا هو العُرسٌ الفلسطيني 
لا يصل الحبيبُ إلى الحبيب 


الأشييدا ن, ار غريدا 


من أي عام جاء هذا الحزن؟ 

وتشابهثٌ كل الشهورء تشابه الموتى 

وما حملوا خرائط أو رسوماً أو أغاني للوطن 
حملوا مقابرهم .. 

وساروا في مهمتهم 

وسرنا في جنازتهم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


محاولة رقم ١917/1‏ 


وكان العالم العربي أضيق من توابيت الرجوع. 


أنراك يا وطنى 
لأن عيونهم رسمئك رؤيا.. لا قضكةً! 
أنراك يا وطنى 


لأن صدورهم مأوى عصافير الجليل وماء وجه المجدلكة! 


أنراك يا وطني 

لأن أصابع الشهداء تحملنا إلى صفدٍ 
صلاةٌ .. أو هويّة 

ماذا تريد الآن منّا 

ماذا تريد؟ 

وورُعهم على بّارة جاعت 


4 


لعل الخضرة انقرضت هناك.. 


الشيك.. أم هُءْ؟ 

إن جثة حارس صمَامٌ هاوية التردّي - 

(هكذا صار الشعارء وهكذا قالوا) 

ومرحلةٌ بأكملها أفاقتُ ‏ ذات حلم - 

من تدحرجها على بطن الهزيمة» (هكذا ماتوا) 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


وهذا الشيء .. هذا الشيء بين البحر 
والمدن اللقيطة ساحل لم يتّسع إلا لموتاناء 
ومرّوا فيه كالغرباء (ننساهم على مهل) 
وهذا الشيء .. هذا الشيء بين البحر 
والمدن اللقيطة حارسٌ تعبت يداه من الإشارة. 
لم يصل حل ومدوا من يذيه الآن 
فاتسعتٌ يداه 

8 .1 ءِ ٠.‏ 
ورحلة باكمليها أفاقغة د ذات هوت > 
من تدحرجها على بطن الهزيمة.. 


الشيءٌ .. أم هُم؟ 

يدخلون الآن في ذرات بعضهمء 
يصير الشيء أجساداء 

وهم يتنائرون الآن بين البحر والمدن 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١91/17/19‏ نحل 


كل شيء ينتهي من أجل هذا العرس.. 
مرحلة بأكملها.. رَمَانٌ ينتهي 

هذا هو العرس الفلسطيني 

الي لحي إن الي 


إلا شهيداً أو كريد 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 55 


موت آخر 55 وأحبك 


-١ 
أَحِددُ وما مضى» لأحجك تومانن وأمضي‎ 
وما كان حياً‎ 
لأن ذراعئنّ أقصر من جبل لا أراة‎ 
وأكمل هذا العناق البدائيع» أصعد هذا الإلة‎ 
8 الصغير‎ 
وما كان يوماً‎ 
لأن قاش الحقول البعيدة ساعةٌ حائط‎ 
وأكمل هذا الرحيل البدائيئ» أصعد هذا الإلة‎ 
الصغير‎ 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١917/1‏ يذدل 


لأن الحروب تلامس خصرك سرب حمامٌ 
وتنتشرين على موتنا أفقا من سلام 

يسد طريقي إلى شفتيك» فأصعد هذا الإلة 
الصغير 

وما كنت ألعب في الرمل لهواً 

لأن الرذاذ يكشرني حين تعلن عيناكِ 

أن الدروب إلى شهداء المدينة مقفرةٌ من يديكِ 
فأصعد هذا الإله الصغير.. 

وما كان حباً 


١ 


د 
سألئُكِ إن الرتديتى خريفاً ونهراً 


سألتك أن تعبري النهر وحدي 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


سألتك أن ترتدينى 
خريفاً 

لأذبلٌ فيك؛» وننمو معاً. 
سألتك ألا أكون وألا تكونى 
سألتك أن ترتدينى 

نهرا 

لأفقد ذاكرتى فى الخريف 
ونمشي معا. 

وفي كل شيء نكون 
يوححدنا ما يُسْتّتنا 

ليس هذا هو الحبُ 

في كل شيء نكون 

لبن عدا عو النحث ب 
هذا أنا.. 


احولة ساق فك ألجاف» 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


محاولة رقم ١917/19‏ 54 


كيف تكونين دهشة عمري؟ 


أن النساء تخون جميع المحبين إلا المرايا 


أن التراب يخون جميع المحبين إلا البقايا 
أحفك لك القظاراً 

وأغرق فيك انتحاراً 

أجيعكك منك انفجاراً 

وأسقط فيك شظايا.. 

وكيف أقول أحبك؟ 


كيف تحاول خمس حواسٌ مقابلة المعجزة 
وعيناك معجزتان؟ 
تكونين نائمة حين يخطفني الموج 


عند نهاية صدرك يبتدئ البح 


11_طماع1© : 


ينقسم الكون هذا المساء إلى إثنين: 
أنتِ وم ركبة الأرض. 

من أين أجمع صوت الجهات لاصرخ: 
إني أحبك 


617]]آللا 1 


الديوان 2 


اا 
تكونين حريتي بعد موت جديد 

اح 

أجِدّدُ موني 

أودّع هذا الزمانٌ وأصعد 

عيناك نافذتان على حلم لا يجيء 

وفي كل حلم رتم حلماً وأحلم 

قالت مريًا: سأهديك غرفة نومي 

فقلتُ: سأهديكِ زنزانتي يا مريّا 

- لماذا أحيكَ؟ 

» من أجل طفل يوج هجرتنا يا مريّا 
داساهديك حاتم عرسي 

3 سأهديك قيدي وأمسي 

لعاذا تاركة 

» من أجل يوم بلا أنبياء. 

تكونين جندية. تغلقين طريقي. تقولين: ما اسمك؟ 
أعلن أني أمشط موج البحار بأغنيتي ودمي 

كي تكوني مريّا. 


١ا/‎ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


١ ١910/1 محاولة رقم‎ 


» أذهب في أول السطر. لا شيء يكتمل الآن 
هل يلعب الشهداء بأضلاعهم كي تعود مريًا؟ 
+ تعود» وهم لا يعودون 
هل كنت فيهم؟ 
» وعدت لأني نصف شسهيد 
أن رأيت مريًا. 
- سأهديكٌ غرفة نومي 
» سأهديكِ زنزانتي يا مريًا. 
58 
غريبان 
إن القبائل نحت ثيابي تهاجرٌ 
والطفل يملا ثنية ركبتك 
الآن أعلخ أن تابك ليست كفن 
غريبان 
إن الجبال الجبال الجبال... 


غريبان 
ما بين يومين يولد يوم جديد لنا 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 بف 


قلنا: وطن 
غرياة 
إن الزمال الرمال' الرهاليهنه 


ويا 
والأرض تعلن زينتها 

- أنت زيتثُها - 

والسماء تهاجر تحت يدين 


غريبان 

إن الشمال الشمال الشمال:... 
غريبان 

شعركِ سقفي» وكقّاك صوتان 
أقثّل صوتاً 

وأسمع صوتاً 

حبك سني 

وعيناك نهران 

والآن أشهد أن حضورّك موت 
وأنّ غيابك موتان 


1 ط 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١917/9‏ يفل 


والآن أمشي على خنجر وأغني 
فقد عرف الموت 5 
أحبك» أن 
أجدد يومأ مضى 
حلم يونا 
وأمضي .. 
6ه 
سمعتٌ دمي» فاستمعثٌ إليكِ 
ولم تصلي بعد 
كان البنفسج لون الرحيل 
وكنث أميل مع الشمس - 
يا أيها الممكنٌ المستحيل 
وكانت ظلال النخيل تغطي خطانا التي تتكون 
منذ الصباح وأمس. 
وكنا نميل مع الشمس»؛ 
كنثٌ القتيل الذي لا يعود 
نسيتٌ الجنازة خلف حدود يديك 


11_طماع1© : 


سمعت دمي فاستمعت إليك :1 


61]]آللا 1 


١4 2 الديوان‎ 


إل أي أذهب؟ 

بيست مفابيح بيعن معي 

ليس بيتي أمامي 

وليس الوراء ورائي 

وليس الأمام أمامي 

إلى أين أذهب؟ 

إن دمائي تطاردني» والحروب تحاربني» والجهات 
تحني عن جهاني 

فأذهب في جهة لا تكون 

كأ يديك على جبهتي لحظتانٍ 

أدور أدور 

ولا تذهبانٍ 

006 

ولا تأتيانٍ 

كأنّ يديك أبد 

أهء من زمن في جسد! 

يعرف الموت أني أَحبِكِ 


يعرف وقتى 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


محاولة رقم ١910/19‏ م١‏ 


فيحمل صوتي 

وأبلك كال سسياة البرياة 

ومثل جباة الضرائب 

يفتح نافذة لا تطل على شجر 
(قد ذهبتُ ولم أعترف) 
يعرف الموت أني أحبك .. 
يستجوب القبلة النصفٌ .. 
تستقباين اعترافي -: 

وتبكين زنبقة ذبلت في الرسالةٍ 
ثم تنامين وحدكِ وحدكِ وحدكِ 
يشهق موت بعيد 


ويبقى بعيد 


إلى أين أذهب؟ 

إِنَّ الجداول باقية في عروقي 

إن السنابل تنضج نحت ثيابي 

وإن المنازل مهجورة في تجاعيد كفي 
وإن السلاسل تلعف حولي 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


١/5 2 الديوان‎ 


وليس الوراء ورائي 
كأن يديك المكان الوحيد. 
كأن يديك بلد 


أه من وطن في جسد! 


50 
وصلتُ إلى الوقت مبتعدا 

لم يكن بلدا 

كي أقول وصلتٌ 

وما كان حين وصلتٌ - سدى 
كي أقول تعبت 


وما كان وقتاً لأمضي إليه.. 
وصلت إلى الوقت مبتعدا 

لم أجد أحدا 

غير صورتها في إطار من الماءِ 
مل جيني الدي ضاح يني 


وبين رؤاي سدى! 


م 
سمعتث دمى 


فاستمعثٌ إليك 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


محاولة رقم ١591/8/1‏ يفن 


كنت أحمل ضلعاً وأسأل أين بقيَيُهُ 
أخد الشهداء 

يحاول ثانية 

كيف أحمل نهرأ بقبضة كفي 
وأحمل سيفي 

ولا يسقطان 

أنا آخر الشهداء. 

أسججل أنك قديسةٌ في الزمان» وضائعة 
في المكان 


و2 
ع 


أريد بقية ضلعي 


اريد بقة ذخ 
/ بقية ضلعي 
اريد بقية ضلعي 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 م/ا ١‏ 


كو دة الأسير 


النيل ينسى 
والعائدون إليكِ منذ الفجر لم يَصِلوا 
هناك حمامتان بعيدتان 


ورحلة أخرى 


والآن» ألفظ قبل روحي 

كل أرقام النخيل 

وكلّ أسماء الشوارع والأزقّة سابقاً أؤ لاحقاً 
جع تن ماتوة يناك الانيه والبلهارسيا والتاققة 
ما دَلَنِي أحدٌّ عليكِ 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم ١917/9‏ للحن 


أنجَبئنى الحبٌ والوطن المعذَّبَ والهويّة. 
ما دأني عد عليك 


و 5 5 
وجدت ممبرهة 6.. فتمتثٌ 


ورأيثٌ حرباً.. فاندفعتٌ 
وما عرفتثٌ الأبييدكة, 

قالوا: اعترف 

قلتٌ: اعترفتٌ 

يا مصر! لا كسرى سباك ولا الفراعنة 
اصطفوك أميرةٌ أو سكّدةً! 

قالوا: اعترف 

قلت: اعترفتٌ 

وتوازت الكلماتٌ والعضلاتٌ 

كانوا يقلعون أظافري 
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ويُقَشّرون أناملي 

ويبعثرون مفاصلي 

ويفدّشون اللحم عن أسرار مصر. . 
وتدفّقت مص البعيدةٌ من جراحي 
فاقتربثٌ 

رأث مصر 


وعرفتٌ مصر. 


يا مصر! لست خريطة 

قالوا: اعترف 

قلت: اعترفتٌ 

واصلتٌ يا مصر اعترافاتي 

دمي غطى وجوه الفانحينَ 

ولم يغط دمي جبيكِ» واعترفثٌ 
أنت الآن تقتريين. أنث الأن تعترفينَ 
فامتشقي دمي ! 


والنيل ينسى 


١مل«‎ 
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محاولة رقم ١917/1‏ 


ليس من عاداته أن يُرجع الغرقى 

والاف العرائن تق تقاضى أجرها؟ 

النيل ينسى 

والقرى رفعث مآذنها وشكواها 

وأخفتٌ صدرها في الطين .. 

والمدنُ ‏ الجنودٌ الغائبون ‏ الاتحادُ الاشتراكيئ ‏ المغنّي 
راقصاتٌ البطن ‏ والسيّاح - والفقراءُ 

سبحان الذي يعطي ويأخحذ! 

ليس من عادات هذا النيل أن يصغي إلى أحدٍ 

كأنّ اليل تمثالٌ من الماء استراح إلى الأبد. 


ماذا يقول النيل 

لو نطقت مياه النيل؟ 

يسكت مِرَةً أخرى 

وينساني . 

لتسكبث جوقة الإنشاد حول جنازتي! 

وخذي عن الجثمان أعلامَ الوطن 

غطي حفنة من رمل سيناء التي ابتعدث عن العينين 


١4م١‎ 
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الديوان 2 4 


والتجأث إلى الرئتين, 

وامتشقي دمي 

وخذي عن الجثمان أعلام الوطن 
والنيل ينسى 

ماذا يقول النيلٌ» لو نطقت مياه النيل؟ 
ليسكت ههنا الشعراءٌ والخطباءٌ 
والشّرطيٌ والصحفيٌ 

إن جنازتي وصلتٌ 

وهذي فرصتى يا مصرٌ.. أعطيني الأمان 
يا مصر! أعطينى الأمان 

لأمويك ثاليةٌ .:.شهيدا لا أسية 

السدٌّ عالٍ شامخ, وأنا قصير 
والمنشات كبيرةٌ) وأنا صعير 
والأغنيات طليقة وأنا اشير 

يا مصر! أعطيني الأمان 
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محاولة رقم ١9178/97‏ ديل 


إني حرستّك. كانت الأشياء آمرةٌ وآمنةٌ وكان المطربُ 
الرسميئٌ يصنع من نسيج جلودنا وَثّرَ الكمان 

ويُطربٌ المتفرجين. 

قد زيّفوا يا مصر حنجرتي 

وقامة نخلتي 

والنيل ينسى 

والعائدون إليك منذ الفجر لم يَصِلوا 

ولستٌ أقول يا مصر الوداع 

شَتْ خيول الفاتحين 

زرعوا على فمك الكروم؛ فأينعث 

قد طاردوكِ ‏ وأنتِ مصر 

وعذّبوكٍ - وأنت مصر 

وحاصروكِ - وأنت مصر 

هل أنت مصر؟ 


هل أنت 55 مصر!. 
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الديوان 2 4م 


الرمادي 


الرمادي اعتراف. والسماء الآنّ ترتدُ عن الشارع 
والبحرء ولا تدخل في شيء» ولا تخرج من 


سيء 5“آ©ه« غك ولا تعتر فين 


ساعتي تسقط في الماء الرماديّ. فلم أذهب إلى موعدكِ 
الساطع. يأتي زَمَنٌّ آخرُ إذ تنتحرين. 

5 حادثاً يحدث في أَيَامنا: 

قد ذَّهَبَ العمرء ولم أذهب مع العمر إلى هذا المساء 

وسأبقى في انتظارك. 
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وأسمّي حادثاً يحدث في أيامهم: 
عندما أمشى إلى النهر البعيدٌ 
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محاولة رقم ١917/8/1‏ هما 


يقف النهد طويلاً في انتظاري. 

وأتابغ: 

عندما أرجع في منتصف الموت» يجفٌ النهد في ذاكرتي 
يذبلٌ ما بين الأصابغ. 

فلماذا تقفينئ؟ 

ولماذا تقفية؟ 

وتكونين أمامٌَ الطعنة الأولى. أمام الخطوة الأولى.... 
ولا تعترفين. 

والرمادي اعترافٌ. مَنْ رأني قد رأى وجهك ورداً 
في الرماذ. 

مَْ رآني أخرج الخنجر من أضلاعه: أو خيأ الخنجر 

حيث تكونين دمي يمطر أو يصعد في أَيٍّ اتجاه 
كالنباتات البدائية. 

كوي حائطي 

كي أبلمَ الأَفقَ الرماديّ 

وكي أجرح لون المرحلة 

#زارااي ضاع مني 
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الديوان 2 5م/ا 


في ثياب المقَتَلَهُ! 

الرماديّ اعترافٌ سبي شبيابيك. نساءٌ وصعاليك 
والرماديٌّ هو البخر الذي دَخَُنَ محلمي رَبَدا 
والرماديٌ هو الشّعر الذي أججر جرحي بلدا 
الرماديّ هو البحرُ 

هو الشّعرُ 

هو الزهرٌ 


الرماديّ هو السائد والقادمُ 
والحلم الذي قَوّره الشاعر والحاكمٌ 
منذ اتحدا! 


1 _طا 2 


لست أ ضع فاه در 

ني أعبر بين الجُشٌّتِين القمّتين 
كالنباتات البدائيَة 

كوني حائطي كي أعبرا. 


: 161 ]آللا 1 


محاولة رقم عا ١‏ /المم ١‏ 


لست أعمى.. لأرى. 

تزحفٌ الصحراء. تلتفٌ على خاصرتي. تمتدٌ تمعد 
وتلفقٌ على صندري» وتعفد وتسدل ولا أغرق:: 
لا أغرق.. لا أغرفٌ 

ا 

يدن ا علق بجيال الزمل آيال م النقظل» ولا منسانة 


كان لي سورة وإقرأ» وقرأت .. 

كان لي بذرةُ قمح في يد محترقة 
واحترقتٌ. 

ولي الآن شتام من دم يمتضّه الرمل» ويُستخرج 
مازوتاً. وأسْتذعَى إلى الحرب لكي يصبح سعر 
النفط أعلى. 

قلت: كلا! 

والرمادي اعترافٌ مثل جدران الزنازين التي تكثر بعد 
كزين لالم ياك تق صلل القن واخقاش 
إلى الحرب لكي يصبح لون التاج أغلى. 

لدت اع ب ره 
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الديوان 2 44 


هل تركتٍ الباب مفتوحا؟ 

تعودين بلا جدوى .. 

ينام الخلّم الكاذبُ في المخفر. يُدلِي باعترافات. 
يد الحلّم الهاربُ من قُبّعة السيجان. يُدلي 
باعترافاتٍ على مائدة القرصان؛ 

يُدلي باعترافات. يَنامُ الُلّم الغائبُ تحت المشنقة. 

هل تركت الباب مفتوحاً؟ 

لكي أقفز من جلدي إلى أوّل عصفور رماديّ وأحتجٌ 
على الآفاق: 

كلا! 

الرمادي من البحر إلى البحرٍ 

وحرَاسٌ المدى عادوا 

وعيناكِ أمامي نقطتانٌ 

والسرابُ الضوءٌ في هذا الزمانٍ 

الواقفٍ الزاحفيٍ ما بين وداعين طويلين 

ونحن الآن ما بين الوداعين وداحٌ دائمٌ 

أنتِ السرابٌ ‏ الضوع» والضوعٌ ‏ السراب 

مَنْ رآنا أخرج: الخنجر من أضلاعه؛ أو حَبأْ الخنجر 
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محاولة رقم ١91/1‏ 


في أضلاعه. 
حيث تكونين دمي يمطر أو يصعدٌ في أي اتجاه 
كالنباتات البدائية 
كوني حائطي أو زمني 
كي أطأ الأفقّ الرماديّ 
وكي أجرع لون المرحلة 
مَنْ رآنا ضاع ما 
في ثياب القَتَله 
فاذهبي في المرحلة 
إذهبي 


66م 
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الديوان 2 الطل 


طريق دمشق 


من الأزرق ابعداً البحدُ ... 

هذا النهارٌ يعود من الأبيض السابق... 
الآنَ جكتٌ من الأحمر اللاحق... 
اغتسلي يا دمشق بلوني 

ليُولَدَ في الزمان العريئ نهار. 


أحاص ركم: قاتلا أو قتيل 


وأسألكمء شاعدا أو شيية: ْ 
متى تفُرجون عن النهرء حتى أعود إلى الماء أزرق 

ا 

5 


أصفرَ أو أي لون بيجدذة النهد 
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محاولة رقم ١917/19‏ الل 


ني خرجتُ من الصيف والسيفٍ 

ني خرجتٌ من المهد واللحدٍ 

نامت يولي على شجر الذ كرياتٍ 

ونمتٍ على وتر المعجزاتٍ 

ارتدتتي يداك نشيدا إذا أزلوه على جبل» كان سورة 
«ينتصرون) ... 

دمشق» ارتدتني يداك» دمشق! ارتديت يديك» 
كأنَ الخريطة صوتٌ يُفرّخ في الصخر 

نادى ... وحركني 

ثم نادى .. وفجرني 

ثم نادى .. وقطرني كالرخام المذاب 

ونادى. 

كأن الخريطة أنتى مُقَدسةٌ فجّرتني بكارثهاء فانفجرتُ 

دفاعاً عن الس والصخر 

كوني دمشق 

ناو يعدروك! 


من البرتقاليٌ يبتدئ البرتقال 
ومن صمتها يبدأ الأمسٌ 
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الديوان 2 قل 


أو: يولد القبد 
يا أيها المستحيل ... يسمونك الشامً! 
أفتخ جرحي لتبتدئ الشمسُ. ما اسمي؟ دمشق.. 
وكنت ونخيداً. 
ومثلي كان وحيداً هو المستحيل. 
أنا ساعة الصفر دقَتُ. 
خلايا الفراغ على سرج هذا الحصان 
المحاصر بين المياه 
وبين المياه. 
أنا ساعة الصفر 
جلت أقول: 
أحاصرهم قاتلا أو قتيل 
أعدٌ لهم ما استطعتُ.. وينشقٌ في جثتي قمد المرحلة 
وأمتشق المقصلة 
أحاصرهم: قاتلا أو قتيل 
وأنسى الخلافة في السفر العربيّ الطويل 
إلى القمح والقدس والمستحيل 
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محاولة رقم اا ١4* ١‏ 


يؤْرأخني كاتبان: 
العد 
وعورة طفل صغير تسمّونة 
برَدى 
وسمّيته مبتدا 


وأخبرته أنني قاتل أو قتيل. 


«من الأسود ابتدأ الأحمد.. ابتدأ الدم). 
هذا أنا. هذه جئتي. 

أي مرحلة تعبر الآن بيني وبيني! 
أنا الفرق بينهما 

همزة الوصل بينهما 

قبلة السيف بينهما 

طعنة الورد بينهما 

آه؛ ما أصغر الأرضّ! 

ما أكبر اجرح . 

مُرَوا 

لتتّسع النقطةٌ النطفةٌ الفارق» 
الشارعٌ؛ الساحلء الأرضٌ ... 
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١54 2 الديوان‎ 


ما أكبرَ الأرضّ! 

ما أأصكّر الجر 

هذا طريق الشام ... وهذا هديل الحمام 

وهذا أنا. هذه جثتي. 

والتحمنا 

فمُرّوا.. 

خذوها إلى الحرب كي أنهي الحرب بيني وبيني 
ُحذوها... أحرقوها بأعدائها 


أنزلوها على جبل غيمة أو كتابا 
ومُووا .مه 


ليتسع الفرق بيني وبين اتهامي 


طريق دمشق 

دمشق الطريق 

ومفترق الرسل الحائرين أمام الرماديٌّ 
إني أغادر أحجاركم ‏ ليس مايو جداراً 


وراءَ دمي في طريق دمشق 
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أحارب نفسى ... وأعداءها. 
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محاولة رقم ١91/19‏ لحل 


ويسألني المتعبون» أو المارة الحائرون عن اسمي 
فأجهلة .. 

اسألوا عشبة في طريق دمشق! 

وأمشي غريباً. 

وتسألني الفتيات الصغيرات عن بلدي 
فأقول: أفتش فوق طريق دمشق. 

وأمشي غريباً. 

ويسألني الحكماء المملون عن زمني 

فأشير إلى حجر أخضر في طريق دمشق. 
وأمشي غريباً. 

ويسألني الخارجون من الدير عن لغتي 

فأعدٌ ضلوعي وأخطئ 

إني تهِجيثٌ هذي الحروف. فكيف أركبها؟ 
دال. ميم. شين. قاف. 

فقالوا: عرفنا - دمشق! 

ابتسمتٌ. شكوثٌ دمشق إلى الشام: 

كيش محوت ألوقف: الوجوة 

وما زال وجهك واحذ! 
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١45 2 الديوان‎ 


لماذا انحنيت لدفن الضحايا 
وما زال صدرك صاعد! 
وأمشي وراء دمي. وأطيع دليلي 
وأمشي وراء دمي 
هذه مهنتي يا دمشق .. 
من الموت تبتدثين. وكنت تنامين في قاع صمتي ولا 
وأعددت لي لغ من رخام وبرق. 
وأمشي إلى بردى» آه مستغرقاً فيه أو خائفاً منه.. 
إن المسافة بين الشجاعة والخوق 
حلم 
فق يننا أوسع القبلة الضكّقة! 
وَأَدَحَنِي كاتبان: 
العدقٌ 
ونهر يعيش على مَهَلٍ. 
هذه جئتي» وأنا 
فق ينحني فوقكم 
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محاولة رقم ١91/1‏ /ا ١‏ 


أى عند من اباب يشرقه اتير 
أقصد: 

عورةً طفل صغير يسمّونه 

بَوَدى 

وسميته مبتدا 


وأخبرته أنني قاتل أو قتيل. 


قدي العائدات من التَدَم الأبيض 
الذاهباتُ إلى الأخضر الغامض 
الواقفاثٌ على لحظة الياسمين. 
دمشق! انتظرناكِ كي تخرجي منك 
كي نلتقي مرة خارج المعجزات 
اننظرناك .. 

والوقت نام على الوقتِ 

والحب جاءء فجتنا إلى الحرب 
نغسل أجنحة الطير بين أصابعك الذهبيّة 
يا امرأة لونها الزبد العربيئ الحزين. 
دمشق الندى والدماءٍ 

دمشق النداء 
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١4 00 


دمشق الزمان 

دمشق العرب! 

لدي العائداتٌ من التَّدَم الأبيض 
الذاهباتٌ إلى الأخضر الغامض 
الواقفاتثُ على ذبذبات الغضب 
ويحملك الجند فوق سواعدهم 
يسقطون على قدميك كواكبّ 
كوني دمشقّ التي يحلمون بها 
فيكون العرب. 

قلت شيعا كاه يوم موني وعيدي: 
من الأزرق ابتداً البحدُ 

والشام تبدأ مني - أموت 

ويبدأ في طرق الشام أسبوعٌ خَلّْقي 
وما أبعدَ الشامً» ما أبعد الشامً عني! 
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5 يقل العسافة حر خطاياي... حز وريدي 
فقرّبني شاهدان: 


العدرٌ وموتي 
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محاولة رقم ١910/19‏ 516 


وصيرت ارك الشام... ما قرت الشامّ منى 
كاهنٌ الاعترافات ساومنى يا دمشقٌ 
وقال: دمشق بعيدة 
فكترهدتٌ كرسيّة وصنعتٌ من الخكشب الجبلى صليبي 
أراك على بُعْدٍ قلبين في جسدٍ واحدٍ 
7 ع ا كل 
كنت العقيدة 
وكنثت شهيك العقيدة: 
وكلنت تنامين داخحل جرحي ُ 
وفي ساعة الصفر, تمٌ اللقاء 
وبين اللقاء وبين الوداع 
ودع موتي... وأرحل. 
ما أجملٌ السام لولا الشامٌ» وفى الشام 
يبتدى الزمن العربيُ وينطفىء الزمن الهمجيٌّ 
انا ساعة العيهر وفك 
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وشم 2 


خلايا الفراغ على سطح هذا الحصان الكبير الكبير 
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الديوان 2 


الحصان المحاصر بين المياه 

وبين المياه 
أَعِدَّ لهم ما استطعتٌ 
وينشئٌ في جنتي قمد... ساعةٌ الصفر دَقّتْ 
وفي جئتي حبّة أنبتت للسنابلٍ 
فم سنايل قن كل سيلة الث متلق 
هذه جئتي.. أفرغوها من القمح ثُمْ خذوها إلى الحرب 
كي أنهي الحرب بيني وبيني 
خذوهاء أحرقوها بأعدائها 
خذوها ليدّسع الفرق بيني وبين اتهامي 
وأمشي أمامي 
ويولد في الزمن العربي... نهار. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


تلك ضورتها 
9 هذا انتحار العاشق 
153/6 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١51/8‏ *." 





وأريدٌ أن أتقمضن الأشبدات 
قد كذب المساء عليه. أشهدٌ أنني غطيتهُ بالصمتٍ 
قرب البحر 


قد كذب النخيل عليه. أشهد أنه وجد الرصاصة. 


أنه أخحفى الرصاصة 


أنه قطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجار. 


11_طماع1© : 


وأريد أن أتقمص الخخحداسّ: 
قد كذب الزمانٌ عليه. أشهد أنه ضد البداية 


61]]آللا 1 


الديوان 2 لل 


أنه ضد النهاية 
كانت الزنزانةٌ الأولى صباحاً 
كانت الزئزانة الأخرئ هساء 


كان بينهما نهار. 


وكأنّه اتتحر 
السمامٌ قريبة من ساقِه 
والنحل يمشي في الدم المتقدّم 
الأمواج تمشي في الصّدى 
وكأنه انتحر 
العصافير استراحت في المدى 
وكأنه انتحرَ 

احتجاجاً 

أو وداعاً 


وكأنّه انتحرّ 
الظهيرة لا ع 555 ولا يم 
كأنه انتحر 
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61]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق 6/ا9١‏ 


السماء قريبة من ساقه 


والنحل يمشي في الدم المتقدم 
الب ركان ولد بين حثات الندى. 


والصوتٌ أسودٌ 

كي أرى صوتا على حجر الظلام. 
كنثٌ في أوج الزفاف 

الطائرات عمرُ في عرسي 

- كتبتٌ - 

- كتبتثٌ - 

وكنتٌ أعرف أنَّ برقا ما سيأني 
كي يعود المطربون إلى ملابسهم 
إن الطائرات تمه في يومي 

أنا المتكلّم الغائثِ 

الطائراتُ تمدُ في عرسي 

فأختزل الفضاء» وأشتهي العذراء 
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617]]آللا 1 


إن الطائرات تمد في يومي وفي لمي تمْدُ الطائرات 


تنزل الرؤيا إلى الجدرانٍ 

في زمن الدخان يخبّىء اسان صورته.. 

واشتهي ما يُشتهى 

والطائراتٌ تمر 

والزمن المُكلس ينتهي في الانهياراتِ 
ع 8 

الاصابعٌ ظل ذاكرة على الجدرانٍ 

والدمٌ نقطةٌ أو بذرةٌ 

لوك ل 

لا شكل لي 

لا أمس لي 

إن الشظايا حاصرتنى 
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617]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١91/8‏ امنا 


فانُّسعتٌ إلى الأمام 


وَضرك أغلى من مديضاء آنا الجر الوحيد 
أنا الشظايا و... الهدايا 


أرتديكِء وأخلع الأيام 

لا تاريخ قبل يديك 

لا تاريخ بعد يديك 

سمّوكِ البديل 

لأنّ لون الثورة احتلّ الكآبة 

والغزاة بمشّطون يديك من آثار ظهري. 
أرتديكِ, وأخلمٌ الأيام 

سمّوكِ البديل 

وبدّلوكِ 

كأنَّ أغنيةٌ تعير أو تطهّرُ أو تدمّرُ أو تفج. 
هم ييحثون عن البكارة عيدنا 

ويمارسون الغزو ضد الغزو في خلجان جسمكُ 
أرتديكِ .. وأخلع الأيام 

سوك البديل 

وهم ضحاياك. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


انَْسعْتُ إلى الأمام» وصحت بالأيام: 

لي يوم 

وخطوثها 

أنا ضدٌّ المدينة: 

في زمان الحرب غطتني الشظيةٌ 

في زمان السلم غطاني العرا: 

عادوا إلى يافا. ولم أذهمب 

أنا ضد القصيدة: 

غَيّرَثْ حزن النبئ ولم تغيّر حاجتي للأنبيا. 
والطائراتٌ تعود من عرسي. تغادرني بلا سبب» 
فأبحثٌ عن تقاليدي, وموتايّ الذين يحاصرون الليلء 
يقتربون من صدري» ويزدحمون في صدري 
ولا يتصلون لا يصلون 

كان يصيح بالأسوار: 

لي يوم 

وخطوتُهم 

وكان البحر يرحل في المساءٌ 
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وحضرتٌ في جرحي وقمحك 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١91/8‏ احلق 


لا لذاكرتي 

ولا لقصيدة الآثار 

لا لبكائك الصفصافٍ 

لا لنبوءة العكافٍ 

يومُكِ خارج الأيام والموتى 

وخارج ذكريات اللّه والفرح البديل. 


حدَّقْتُ في جرحي وقمحكٍ 

للأشمّة فيهما وطن يدافع عن مسافته» 

ويسقط عندما نمضي 

ونسقط عندما نبقى حدوداً للأسْعَةٍ 

والمدينةٌ قرب حنجرتي تغني حين تسقط في مرايا اننهر 
صوتي ليس لافتة 

ولكني أُسَمِيك البديل. 


حدّقتُ في جرحي 

سأنّهُمْ المدينة بالعذوبة والجمال الشائع الموروثُ 
من جبل جميل. 

هبطثُ نساء من قشور الضوءٍِ 
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61]]آللا 1 


جاء البحرٌ من نومي على الطرقاتٍ 
جاء الصيف من كسل النخيل. 
أحصيتٌ أسباب الوداع 

وقلتٌ: ْ 

ما بيني وبين اسمي بلادٌ 

ليس لي لغة 

ولكني أشفيلة البديل: 


ضِدَّ العلاقة: 

أن يجيء الوجهٌ مثل الزرقة الخضراءِ 

أن يمضي لأرسمه على جدران هذا السجن 
أن يغزوّ شراييني ويخرج من.يدي - 
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61]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشق ١91/8‏ 535" 


الصخرُ يهتف لاسمكِ الوحشيئ كمّثرى 
وأسأل: هل تزوّجت الجبال 


ووصمتني بالعار والسفح البطيء؟ 


وأَصِدّقٌ الراوي» وأنكسر: 

الرجالٌ 

يبقون كالندم... الخطيئة... والبنفسج فوق أجساد النساء. 
وأصدّق الراوي» وأنفجر: 

النساعٌ 

يذهبن كالعنب... الغبار... وضربة الحُمَى 

عن الذكرى وأجساد الرجال. 


واصيدق الراوي 

ولا أجد الإشارة والدليل 
0ه 
واكذبٌ الراوي 

ولا أجد البنفسج والحقول. 


إن الدروبّ إليك تختنق... 
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الدروب إليك تحترق... 
الدووت اليك كرف 


61]]آللا 1 


الديوان 2 1" 


الدورب إليك حبل من دمي 
والليلٌ سقف اللصٌ والقدّيسٍ 
بَعةٌ النبيّ وبرّة البوليس 
أنتِ الآن تَنّسعين 

أنث الآن اتسين 

أنت الآن تتسعين 

أرسمُ جنتي ويداك فيها وردتان 
بيني وبينكِ خيمة أو مهرجان 
بيني وبيدنك صورتان. 
وأضيش: كي تسبي وك 'تتذكري: 
بيني وبين اسنضن بلاد. 
حاور السجّانُ صوتي 
قال صوتي: طائرات طائرات طائرات. 
سججانُ! يا سججانُ 
لي وجةٌ يحاول أن يراني 
سججانُ! يا سجّجان 
لي وجه أحاول أن أراة 
لكنهم عادوا إلى يافاء ولم أذهب 
أنا ضِدّ القصيدة 
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61]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١91١/6‏ 1" 


ضدّ هذا الساحل الممتدٌ من جرحي 

إلى ورق الجريدة. 

كثر الحياديون. أو كثر الرماديّون 

قال البرتقال: أنا حيادي رماديٌ 

وقال الجرح: ما أصلّ العقيدة؟ 

قلتُ؛ أن تبقى وأمشي فيك كي ألغيك... 
والسجن يسع البحار تضيق. 


أشهدٌُ أنني غطيئُهُ بالصمت قرب البحر 
والطائراتٌ تمَدُ في يومي 
كأن الحرب عاداتٌ ولم أذهب إلى الحرب الأخيرة. 


3 ع 9 3 
يخلع السمّجان ألواني ويعطيني زماني كي أفكر فيكِ أو بك 
كان يسألها ويسألها ويسألها: 
متى تأتين من ساعات هذا السجن أو رئتي؟ 
متى تأتين من يافا ولا أمضي إلى بلدي؟ 
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الديوان 2 غ14" 


متى تأتين كي نمضي إلى جسدي! 


أنا ضدّ العلاقة: 

م عصفورٌ وغطاني وسار 

مر عصفور وجمّدني على الأحجار ظلا 
هل يعيش الظل؟ 

جاء الليل. جاء الليل. جاء الليل 


من يدها ومن نومي. 


أنا ضدّ العلاقة: 

تشرب الأشجارٌ قتلاها وتنمو في ضحاياها 
أنا ضدّ العلاقة: 

أن نكرت يداي الأشياء داقنة البداية 


هذه لغتى. 


أنا ضَدٌ البذاية: 

أن أواصل نهر موسيقى تورّخني وتفقدني تفاصيل الهوية 
هذه لغتي. 

أنا ضد النهاية: 

أن يكون الشيء أُوّله وآخره وأذهبُ - 
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61]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاسّق ه/ا9١‏ 6" 


وأشهدٌُ أنه مات, الفراشة» بائع الدم» عاشق الأبواب. 
لي زنزانة تمد من سنة إلى ... لغةٍ 

ومن ليل إلى ... خيلٍ 

ومن جرح إلى ... قمح 

ولي زنزانة جنسيّة كالبحر 

قال: حبيبتي موجٌ 

وأمضى عمره في الحائط المتموّج... السقف القريب 
وحلمه الهارث 

أنا المتكلّم الغائب 

سأنتظه انتظاري. كنت أعرفني 

أذاعتراى برل اعد 

أحك إمرأةٌ تمد أمام ذاكرتي ونيراني» 

ولا تبقى ولا تمضي. 

اسك عاطة سقظيا كا 

أنا ضدّ العلاقة» والبداية» والنهاية» ضدّ أسمائي. 

أنا المتكلّم الغائث 

يغيبٌ - رأَيتٌ عينيها 

شهدت سقوط نافذتي. 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 15" 


سماويٌ هو البحر الذي سَرَقَ الشوارع 
من يديها قُوْبَ ذاكرتي 
يغيب - 
وَإنَّ أجراساً تدقٌ على المسافة بين خطوتها ومذبحتي. 
سماويٌ هو البحر الذي سرق الرسائل 
يديها قرب ذاكرتي. 


وأحضرٌ ‏ من وراء الشيء عبر الشيء 
أحضِد ملء قبلتها على مرأى من النسيان 
أحضه من خلاياها 

ومن عامودها الفقريّ أحضرٌ 

من إصابتها ببرق الشهوة العسليٌ 

أحضرٌ ملء رعشتها 

على مرأى من النسيان 

لي رَمَنٌّ تؤرّحَهُ بذورُ الجنس والعشبُ الذي يمتدّ 
خلف الشيء والنسيان 

أحضة 

كنتٌ شاهدّةٌ وشاهدها 
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وصرت شُهيده وشهيدها 


61]]آللا 1 


تلك صُورتها.وهذا انتحار العاشّق ه917١‏ 1" 


آتي من الشهداء 
إلى الشهداء 

أنا المتكلّم الغائثٍ 
لامر 

أنا الال 


والصوتٌ أخضرٌ 

إِنَّ شلأل السلاسل والبلابل يلتقي في صرخة 
أو ينتهي في مقبرة 

والصوتٌ أحضد. 

قال لي أو قُلْتُ لي: أنتم مُظَاهَرَةُ البروق 
وهم نشيد الاعتدال 

والصوتٌ موت المجزرة. 

ضدٌّ القرنفل... ضدَّ عطر البرتقال 

ومع التراب... مع اليد الأخرى» 

مع الكفٌ التي تلج السلاسلٌ والسنابل 
كنيث السى: كاد يتسى السديمية: 
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وهم نشيد الاعتدال. 


الديوان 2 ل 


واللّه لا يأتي إلى الفقراء؛ إذ يأتي» بلا سبب 
وتأني الأبعدية رلا أن تسملية. 

عادوا إلى يافاء وما عدنا 

لأنَّ الله لا بأ بلا سبب 

ذهبنا نحو يافا ‏ الأمنية. 

يا أسنافاء البرتقال ح الريية ادو 

ضدَّ السماء لتحكم الفقراءً 

وضدٌّ القيد قومياً 

وضدٌّ وراثة الزيتون والشهداءٍ 

نحن الخارجين من العراء لتلبس الأشجارٌ أثوابَ السماء نسير 
شد السبلكة 

ضدًَا لمغني حين يرضى 

ضدّ اعتقال المعركة! 


والصوثٌ أخضة .. 
كان ينتظر المفاجأة الجدارَ 
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617]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١5918‏ ء لح 


يقول: 17 ما سبأني من عراء البحرة . 
ا موجة وأعرة ا العناصر: 


ُعاسّ جفونها 
وبُروق ركبتها. 1 
سآخذ موجةً وتكون صورتها وأغنيتي. 
وأشهدٌ أنه قطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجار. 


وكان يرمى الأأرض بالأحلام 
قبلتي قرنفاتي 
وحاول أن يموت فلم يَفْرْ بالموتٍ 
كان ميخاصرا بتشابه يعطى المساء مدأة. ينتظار النتيجة: 


- 

ا 

م : 8 
كان لي يومٌ يكون 8 
وفراشةٌ ينَتِ السجون 3 
0 

2 

3 


والأرض تدا من يديه. وكان صد أرقا 


ضد مساحة الصدّف التي تأتي وتذهب في الفصول. 
المستحيل هويّني 
وهويّتي ورق الحقول. 


والأرض تبدأ من يديه كأنني سججان نفسي. 
غاصتٍ الجدرانُ في عضلاته ومحاولاتٌ الانتحار. 
يا من يحنٌ إليك نبضي 

هل تذكرين حدود أرضي! 


والأرض تبدأ من يديهء ومن زغاريد القرى البيضاءٍ 
تبدأ من دفاتر صِبْيَةٍ يتعلمون 
الأبجديةً فوق ألغام الحروب وخلف أبواب النهار: 


جاء وقتٌ الانفجاز 
وعلى السيف قمر 
وطني ليبس جداز 


والارض تبدأ من يديه ومن نهايتها. 
ويسأل: أين وقتي؟ 


حيضن 
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61]]آللا 1 


تلك صُّورتها وهذا انتحار العاشّق ١591/8‏ 


قال: إِنَّ الوقت من قمح 


وقال: رصاصة أولى تثير الأرض توقظهاء فتنكشف 


الفضائح والعصافيد العنيقةٌ واحتمالاث البداية. 


يبدأ الوقت الفدائي 


أخرجي من أي ضلع 


قرا يديم جديدنين 

بدي فقي 

عل سقط الجدار؟ 

سقطتُ كواكبٌ فوق عينيه» فغّى أو تنفس: 
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61 آلا 1 


الديوان 2 فق 


إن قتي وي 

للا 
» من كل قيد وانكسار 
قال للبركان: يا بيتى البديل 


وجدثٌ وقت الانفجار. 


والياسمينٌ اسمٌ لأمي: قهوةٌ الصبح. 
الرغيف الساخح. النهدُ الجنويئ» الأغاني 
حين تتّكىء البيوثُ على المساء 


أسماء أمي . 


من أين تبدأً أَرضّهُ؟ 

وين حيدية اقدل بالستعيرات: 
الطائرات. الانقلابات. الخرافات. الأناشيد 
الرديئةء والمواعيد البطيئة. 
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والياسمين اسم لأمِي. باق الرَّدِ. 
الأغاني حين تدر الجبال إلى الخريقه. القطق. 


تلك صورتها وهذا انتحار العاشّق ه/ا9١‏ *؟؟ 


أصواتٌ البواخر حين تمخرني» 
وأسماء السيايا والضحايا. 
أسماءٌ أمى . 


» من أوّل الأيام حين تبارّرٌ الحكماء في مدح النظام 
ومُتعة السّفر البعيد 
فأتى ليرميهم بججثته 
وكان دويّها ... والأنبياءء 
لكمُ انتصاراتٌ ولي محلم 
دمى يمشى وأتبعه - إليها 
لك انتصارات ولي يوم 
وخطوتها . 
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وأريدها: 
و 3 ع 
من ظل عينيها إلى الموج الذي ياتي من القدمين» 


وأريدها: 


61]]آللا 1 


الديوان 2 74 


شجرٌ النخيل يموت 1 يحيا. 
وتتّسع الجديلةٌ لي 
وتختنق السواحل في انتشاري 


من أوّل القتلى وذاكرة البدائيين 
حتى آخر الأحياء 
خارطة 


أمرّقها وأطلقها عصافيراً وأشجاراً 

وأمشيها حصاراً في الحصار. 

أمتدٌ من جهة الغد الممتدٌ من جهة انهياراتي العديدة 

هذه كفي الجديدة 

هذه ناري الجديدة 

يقد الأحلام 

هل عادوا إلى يافا ولم تذهثٍ؟ 

سأذهب في دمي الممتد فوق البحر فوق البحر فوق البحر 
هل ا النزيف؟. 


أريدها. 
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قد أحرقتني من جهات البحر» 


617]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشق ه91١‏ فرض 


وَالحُدَاسٌ ناموا عند زاوية الخريف. 

والوقثُ سرداب وعيناها نوافذ عندما أمشي إليها. 
والوقت سرداب وعيناها ظلام حين لا أمشي إليها. 
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زمني أصابعها. أعود ولا أعود 

ساح الماضي وأعجنه اا 

ليست الأيام آباراً لأنزل 

ليست الأيام أمتعة لأرحلّ 

لا أعودٌ . 

لأنها تمش أمامي في يدي. 


لانها ذرَاتُ جسمي. أيٍّ ريح لم تبعثرني على الطرقات 
9 5 ور ذاعم 5 ب 

كان السجن يجمعني. يرسبني وثائق او حقائق. 

أي ريح لا تبعثرني 

عودٌ . 
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61]]آللا 1 


وطني 


أعود 


قال: تكون قنطرةً وأعبرها إليها 

وبنى أصابعه من الخشب المخبّأ في يديها. 

البندقيِةٌ والفضاء وآخر القتلى. سأدفن جُنَّمي في راحتيها. 
وستضرمين النار. 

قالت: أين كنت؟ 

ففك من يدها إلى اليوم المرابط خلف قامتها. 

وغتى: أيها النَدَمُ اختصرني بندقية 

قالت: لتقتلني؟ 

فقال: لكي خا لي الهويّة 
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وقفتٌُ» كعادتهاء فعاد من انحناءتها | قلميه 
كان طاريق طرقاً وكان تينة أنقا 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١91/8‏ يضف 


الحلم 


ما بيني وبين اسمي بلادٌ 

حين سئّيت البلاد فقدتٌ أسمائي. وحين مررثٌ باسمي 
لم أجد شكل البلاد 

الحلم جاء الحلم جاء وكان يسأله: 

من الأصلٌ العيون أم البلاد؟ 


والياسمينٌ اسمٌ لان والزمن 

عشبٌ على الجدرانٍ 

قال البحر. قال الرمل. قال البيت. قال الحقل. قال 
الصميت: 

لكنّ المغتّي قال قرب الموت: 
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61]]آللا 1 


وأراد أن يجد الوطن. 

هل تُكلمين البحر؟ 

هل تأتين من ساعات هذا الموج 
أم تأنين من رئتي... وهل تأتين؟ 
هل نمشي على السكين برقا 

أم ذه غشي؟ 

أحيّك... أم أحبُ نتيجتي في حُبَكِ التكوين؟ 
قد قالت لي الأيَامُ 

إذهب في الزمانٍ 

تجد مكانك جاهزاً في وقت عينيها 
فقلتٌ: العمرُ لا يكفي لقبلتها 
وهذًا العهر... 

قد قالت لي الأيامُ 
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إذهب فى المكانٍ 
تجد زمانك غائداً في موج عينيها 


فقلت: الجسمُ لا يكفي لنظرتها 


61 آلا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١91/5‏ ايض 


وهذة ابر 

اسم الأرض؟ 

بحد أخضد. آثار أقدام. دويلاتٌ. لصوص. عاشقات. 

أنبياء. أو ما اسم الأرض؟ 

شكلٌ حبيبة يرميكَ قرب البحر. 

ما اسمٌ البحر؟ 

عد الأرسى خارشها: حضار الماك اررق اررق 
امتدّّتُ يدان إلى عناق البحر فاحتفل القراصنةٌ 
البدائيّون والمتحضرون بِجْنَةِ. فصرخحتٌ: أنت 
البق .ها اشم البيدر؟ 

جسم حبيبة يرميك قرب الأرض. 


قد قالت لنا الأيّام: 
تلتقيان . تلتحمان. تنهمران 
قلت: لها انفجاراتٌ 
كأنّ البرتقال لهيبها الأبديٌ 
تنفجرين. تنفجرين. تنفجرين في صدري وذاكرتي. 
وأقفز من شظاياك الطليقة وردة» ورصاصةً 
أولى؛ وعصفرراً على الأفق المجاود 
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الديوا ان 2 


ولي امتدادٌ في شظاياك الطليقة. 

إِنَّ نهراً من أغاني الحب يجري في شظية. 

قد بعثرتني الريخ» فاختنقثُ بأصوات الملايين 
ارتفعتٌ على الصدى وعلى الخناجر. 

شكرأا أناة عل الحصى فظير 

شكراً للندى. 

وأمدٍ بين أصابع الفقراء سنبلةٌ» ولافتة» وصيغة بندقيّة. 
ضدّ اتجاه الريح 

تنفجرين تنفجرين في كل اناه 

أو تجدُ الأغاني فيك معدنها... رصاصتها... وصورتها 
أقول: البح لا 

والأرض لا 

بيني وبينك «نحنٌ). 

فلنذهب لنلغينا ويتّحد الوداع. 


تَمُوُ أغنيتي على أفقٍ نبيذيّ. 
ويسقط فى أغانيك البياض. 


خرف 
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تلك صّورتها وهذا انتحار العاشّق 8/ا59١‏ تغرف 


الآن أغنيي عود.. نمه أغنيتي على مدن السواد. 

فتسرّحين الشّعرء أو تتنائرين على الخرائط والبلاد. 

والآن أغنيتي م 

د أغنيتي على حجر فيزهر في يديكِ اسمي ويتّحد اللقاء 

ماتوا ولا تدرين. لكنّ الجدار يقول ماتوا في تساقطه 
ولا تدرين. ماتوا.. 

تلك أغنيتي ووجهك طائد ومدى 

يودُعني الوداع 

وساعةٌ الدم دقّت الموتى 

وموعدنا النحاسرئ» الدخانئ» الحريريٌ المزوّد بالزلازل 
والمقيّدَ بالجدائل. 

الآن تنتحرين... تنتصرين... تنطفكين... تشتعلين في 
الميدان والنسيان 

دَقْتْ ساعةٌ الدّم 

دفّتَ الموتى 

ليفتتحوا نشيدٌ الفرق بين العشق واللغة الجميلة. 

هو أنتِ 


أنتِ أنا 
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يغيبٌُ الحاضر العلنه 
يأتى الغائب السريٌ.. 


ياحمان . 
يتحدان في المتكلّم المفقود بين البحر والأشجار والمدن 
الذليلة. 


أشهد أنقي ودعته بين الندى والانتحار. 


قال: انتتحرثٌ. ورد معتذرا: أَتيبٌ. 
وقال حارسُهٌ الزمانش: انتحارك انتصار. 
الانتتحار ‏ الانتصار يِمدٌ جسراً 

قال: ماتوا 


والآن أغنيتي تمد... تمد أغنيتي ْ 
وتلتحق الخطى بدمي 
دمى المتقدم 


البحؤ يخرج من خدوش الأسطوانات 
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تلك صُورتها وهذا انتحار العاشق ١5108‏ يفيف 


المدينةٌ قد أعدَّتُ عُوسها 

وجنازتي 

وتم أغنيتي» وترمي عادةً الأزهار في الأنهار. 

سيدتي! سأهديك انتحاري الساطعٌ اختصري نعاسكِ 
وانفجار الشارع؛ اختصري المسافة بين 
سكيني وصدري 
واستقدي أن بينهما بلاد. 

النهرٌ يعفيني من التاريخ 

والجلآد أعفانى من الذكرى 

فانسى حصّتى من جثتي الأاخرى 

وأهديك التعمّة والحوار. 


قال: انتحرتٌ. 

ورد معتذراً: اتيت 

وقال حارسه: رأيتٌ القمح ملءَ يديه. 

عند الانتحار 

كانت يداه خريطتين: خريطة للحلم تمطر حنطة 
وخريطةً لمخاورات الانتظار 

والطائرات؟ سألتٌ 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 نكيف 


قال: ع في يومي القديم. يحَلَنُ الأطفال» يبتهجون 
في السئة الجديدة» يجعلون البحر أصغر من زوارقهم» 
أنا أعتاد هذا الموتء أعتاد الرحيل إلى النهار. 


والآن أشهد أنه قطع المسافة بين مدخل جرحه والانفجار. 


الحلمُ يأخذ شكله 

فيخاف 

لكنّ المدينة واقفة 

في أوج قيدي 

وانفجار العاصفة 

وأعددنا لك الفرح الترايئ الجديد 
خيل على ليلٍ 

وأعددنا لك الفصح الخواتم والنشيد 
والحلم يأخذ شكله 
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ويصير صورتك العنيفة 
موتي: أو اختصري هنا موتاك 
كوني ياسميناً أو قذيفة 


61]]آللا 1 


تلك صُورتها وهذا انتحار العاشّق ١91/8‏ نايف 


والخلم يأخذ شكله 
فيخاف 
لكنّ المدينة واقفة 
في قكّة الجرح الجديد 
وفى انفجار العاصفة. 
ماذا تقول الريح؟ 
والخيام مع العروش الزائفة 


ماذا تقول الريحخ 
نحن الريح 

ندشر عارنا 

ونُطيل عمر العاصفة. 
ليل على موتٍ 


وأعددنا لك المهدّ الحضانة والجبل 
والحلم يشبهنا 

ويشبهكِ المغتّي والمنادي والبطل 
والحلم يأخذ شكله 

فيخاف 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 اضف 


لكنّ المدينة واقفة 
في شعلة النار الطليقة 
في شرايين الرجال 
ذوبي! أو انتشري رماداً أو جمال 
ماذا تقول الريح؟ 
نحن الريح 
نحن الريح 
نحن الريح... 
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61]]آللا 1 


ر[1217101 : ©0121221 نا 


فد 


ر[17101 : ©0101221 لا 


١91717 أعراس‎ 


عاشقٌ يأتي من الحرب إلى يوم الزفاف 
يرتدي بدلقهُ الأولى 


ويدخحل 
حلبة الرقص حصاناً 


من حماس وقرنفل 


وعلى حبل الزغاريد يُلاقي فاطمة 
كل أشجار المنافي 
ومناديل الحداد الناعمة 


خرف 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


الديوان 2 «ع؟ 


ديل العاسُقٌ عينيه 
وأعطى يَدَهُ السمراء للحتّاء 
والقطن النسائيّ المقدس 


وعلى سقف الزغاريد تجيء الطائرات 


طائرات 

طائرات 

تخطف العاشقّ من حضن الفراشة 
ومناديل الحداد 

وتُغنّى الفتيات 

قد تزؤجت 


وتزوّجت الدوالي 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


"4١ ١ 417/177 أعراس‎ 


وسياج الياسمين 
يا محمد! 
وتزؤجتٌ السلالغ 
يا محمد! 

وتقاوم 

يا محمد! 
وتزؤّجت البلاد 
يا محند! 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


كان ما سوف يكون 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


أعراس 91/17 ١‏ كن 


في الشارع الخامس حيّاني. بكى. مال على السور 
الزجاجي»؛ ولا صفصاف في نيويورك. 
أبكاني. أعاد الماءً للنهر. شربنا قهوة. ثم افترقنا في 
الثواني. 
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وعكا كلها تصحو من البوم 
وتمشي في المياه 
كان أسبوعاً من الأرض» نا للغزاة 


ولأمي أن تقول الآن: آه! 


ليديه الوردُ والقيدُ. ولم يجرخة خلفّ السور إلا 
جرقة امف شان يتمفوة ورموة البواعيك. 
رفعنا الساحل الممتدٌ. دسِّنا العناقيد. اختلطنا في 
صراخ الفيجن البريٌ. كسرنا الأناشيد. انكسرنا 
في العيون السود. قاتلنا. قُتلنا. ثم قاتلنا. وفرسان 


يجيئون ويمضون. 


وفي كل فراع 

سنرى صمت المغني أزرقاً حتى الغياب 

وهو يرمي لخمه للطير والأسماك في كل اتجاه 
ولأمي أن تقول الآن: آه! 


بن فلآحينِ من ضلع فلسطينَ 
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"4 ١ 81/7 أعراس‎ 


جنوبيٌ 

شقيٌّ مثل دوريٌ 

قوي 

فاتخ الصوتٍ 

كبير القدمين 

واسع الكفٌ. فقي كفراشة 
أسمة حتى التداعي 

وعريض المنكبين 

ويرى أبعدَ من بوابة السجن 
يرى أقرب من أطروحة الفن 
يرى الغيمة في خوذة جندي 
يراثاة وورى كرت الإغاشة 
وبسيط .. في المقاهي واللغة 
ويحب الناي والبيرة 

لم يأخذ من الألفاظ إِلَّا أبسط الألفاظ 
سهلاً كان كالماء. 

بسيطا ,.. كعضاء الققراء. 
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كان حقلاً من بطاطا وذرة 


لا يحبٌ المدرسة 

ويحب النثر والشعر 

لعل السهلّ شر 

ولعل القمخ شعدٌ. 

ويزوز الأهلّ يوم السبتٍ 

يرتاح من الحبر الإلهي 

ومن أسكلة البوليس. 

لم ينشر سوى جزئين من أشعاره الأولى 
وأعطانا البقية 


شوهدت خطوثُة فوق مطار اللد من عشر سنين 


.. شاحباً كالشمس في نيويورك: 
من أين ع القلب؟ هل في غابة الإسمنت ريش لحمام؟ 
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617]]آللا 1 


>34 ١ 87/7 أعراس‎ 


وبريدي فارعٌ. والفجر لا يَلْسَعُ. 
والنجمةٌ لا تلمع في هذا الزحام. 


ومسائي ضِيّقٌ. جسم حبيبي ورق الا احد حول 
مسائي «يتمنى أن يكون النهرّ والغيمةٌ).. من 
أين يمر القلب؟ مَنْ يلتقط الحلم الذي يسبقط قرب 
الأوبرا والببنك؟ شلأل دبابيسٌ سيجتاح الملذات 
التي أحملها. 


أشعهى أن أشعه 
لا أحلم الآن بغير الانسجام 


58 


لا. ليس هذا زمني 


أعطيني ذراعي لأعانق 
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الديوا ان 2 


ورياحي لأسير. 

يعن الت إن التمي أربد اللقة لاخر 
رق الفرق بين الثّار والذكرى 

0 يد الصفَّةَ الأولى لأعضائي 

وأعطيني ذراعي لأعانق 

ورياحي لأسير 


ومن المقهى إلى المقهى 
تختفى يافا إذا عانقئُها؟ 
ل ليس هذا زى: 
وأريد الصفة الأولى لأعضائى 
وأعطيني ذراعي لأعانق 
ورياحي لاسير 
... واختفى في الشارع الخامس» أو بوابة القطب 


الشماليٌ. ولا أذكر من عينيه إلا مدنا تأتى وتمقضى. 


وتلاشى» وتللاشى 55 


والتقينا بعد عام في مطار القاهرة 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أعراس ١91/17‏ وه" 


قال لي بعد ثلاثين دقيقة: 
«ليتني كنت طليقاً 


نام أسبوعاً. صحا يومين. لم يذهب مع النيل إلى الأرياف 
لم يشرب من القهوة إلا لوتها 

لم ير المصريّ في مصرٌ 

ولم سأل شوف الككان عن شكل الصراع الطبقيٌ 

ثم ناداه السؤال الأبديّ الاغتراب الحجريٌ 

قلت: من أي ن نبي كافر قد جاءك البعدٌ النهائت؟ 


بكى من كُسَلٍ في نظراتي. هل تَعيُوتٌَ 
تغيّرتُ. ولم تذهب حياتي 

عبثاً. 

مال إلى النيل وقال: النيل ينسى؟ 

قلت: لا ينسى كما كنا نظن 

وتذكرنا معاً إيقاعنا الماضي 

وموجاتٍ السنونو فوق كف تقرع الحائط 
والأرضّ التي نحملها في دمنا كالحشرات 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


وتذكرثا معاً إيقاغنا الماطى وعوت الأصدقاء 
والذين اقتسموا أيامناء وانتشروا 

لم يحيونا كما كنا نشاء 

لم يحبونا ولكن عرفونا .. 

كان يهذي عندما يصحو. ويصحو عندما ييكي 
ويمشي كخيام في البعيد العربي 

وفقدثٌ الجوهريٌ 

واختفى قرب غروب النيل 

أعددتٌ له مرثية أخرى وجئّاز نخيل 


يا اتتحاري المتواصل 

أوقف العمر لكي نبدأ من أي رحيل 
وتأَجَجٌ كنباتات الجليل 

وتومّج كقتيل 


يا اتتحاري المتواصل 
قف على ناصية الحلم وقاتل 


ام عن عَِ 2 
قَلّكُ الأجراسٌ ما زالت تدق 
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أعراس ١91/1/‏ م" 


ولك الساعةٌ ما زالت تدقٌ 
وتلاشى مرة أخرى 
وخانتي الغصونٌ 

كان عا سوف» يكون 

ثم أهدتني السنونو 


كانت نيويورك في تابوتها الرسمي تدعونا إلى تابوتها. 
في الشارع الخامس حيّاني. بكى. مال على نافورة 
الإسمنت. لا صفصاف في نيويورك. أبكاني. 

أعاد الظلّ للبيت. اختبأنا في الصدى. هل مات 

منا أحدٌ؟ كلاً. تغيّرتَ قليلاً؟ لا. هل الرحلة 

ما زالت هي الرحلة والميناءُ في القلب؟. نعم. 


كان بعيداً وبعيداً ونهائي الغيابث 
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دَحَنَ الكأسّ .. 

تلدللق 

كغزالٍ يتلاشى 

في مروج تتلاشى في الضبابث 


617]]آللا 1 


>" 9 


ورمى سيجارة في كبدي وارتاح 

لم ينظر إلى الساعةٍ 

لم يسرقهُ هذا القَمَمْ الواقث تحت الطابق العاشر في 
منهاتق. التفٌ بذكراة.. تغسّاه رنين الجرس 
السريّ. مَرّثْ بين كفينا عصافيد عصافيرٌ وموثٌ 
عائلي. ليس هذا زمني. عاد شتاءٌ آخر. مانت 
نساءٌ الخيل في حقل بعيد. قال إن الوقت لا يخرج 
مني . فتبادلتٌ وقلبي مدنا تنهار من وَل هذا 
العمر ا الحلم - 

أنبقى هكذا نمضي إلى الخارج في هذا النهار البرتقالي 
فلا نلمس إِلَا الداخلٌ الغامض؟ 

من أين أتيت؟ 

إخترقتُ عصفورةٌ رمحا 

فقلتُ اكتشفسٌ قلبي 

أنبقى هكذا نمضي إلى الداخل في هذا النهار البرتقالي 

فلا نلمس إلا شرطة الميناء؟ 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


يهذي خارج الذكرى: أنا الحامل عبءَ الأرض»؛ 
والمنقذ من هذا الضلال. الفتياتُ انتعلت روحي 


١ 31/1/ أعراس‎ 


وسارت. والعصافيد بَنَتْ عُشا على صوتي وشّقتني 


والأغاني شردتتي شردتفي 
ليس هذا زمني. 

لاء ليس هذا وطني. 

لا ليس هذا بدني. 


كان ها سوف يكون 
فضحته السنبلة 

ثم أهدته السنونو 
لرياح القتلة .. 


وهمه؟ 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


أحمد الزعتر 


01 : 0212212 لا 


ر[17101 : ©0101221 لا 


أعراس /ا/اة ١‏ 6" 


ليدين من حجر وزعتؤ 

هذا النشيدٌ.. لأحمدَ المسي بين فراشنين 
مَضَتِ الغيومٌ وشردتني 

ورمث معاطفها الجبال وخبأتني 


.. نازلاً من نحلة الجرح القديم إلى تفاصيل 
البلاد وكانت السنةٌ انفصال البحر عن مدن 
الرماد وكنثُ وحدي 

ثم وحدي ... 

أه يا وحدي؟. وأحمدٌ 


كان اغتراب البحر بين رصاصتين 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 0" 


مُخْيماً ينمو» ويتُجب زعتراً ومقاتاين 
وساغدا يشتَدٌ في النسيان 

ذاكرة تجيء من القطارات التي تمحضي 
وأرصفة بلا مستقبلين وياسمين 

كان اكتشاف الذات في العرباتِ 

أو في المشهد البحريٌ 

في ليل الزنازين الشقيقةٍ 

في العلاقات السريعة 

والسؤال عن الحقيقة 

في كل شيء كان أحمدٌ يلتقي بنقيضه 
عشرين عاماً كان يسأل 


يريد هويةٌ فيصاب بالبركانٍ» 


30-7 05 


سافرتٍ الغيومٌ وسرّدتني 
ورَمَتُ معاطفها الجبال وخأتني 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس ل/ال91١‏ خض 


أنا أحمد العربئٌ ‏ قال 

أنا الرصاصٌ البرتقال الذكرياتٌ 
فابتعدثٌ عن الندى والمشهد البحريٌ 
تل الزعتر الخيمة 

وأنا البلاد وقد أَنَتْ 

وت ص 

وأنا الذهاب المستمدٌ إلى البلاد 
وجدبُ نفسي ملءَ نفسي ... 


راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه 

كان الخطوة ‏ النجمة 

ومن المحيط إلى الخليج» من الخليج إلى المحيط 
كانوا يُعدّون الرماخح 


اليد العريغ يصعد كي يرى حيفا 


11_طماع1© : 


ويعفرٌ. 
احَهد الآن الرهينة 
تركتٌ شوارعّها المدينة 


وأنتٌ إليه 


61]]آللا 1 


ومن الخليج إلى المحيط؛ من المحيط إلى الخليج 
كانوا يُعدُونَ الجنازة 
والعيفاته المقمدلة 


أنا أحمدٌ العررى - فليأتِ الحصاذ 
جسدي هو الأسواز - فليأتِ الحصار 
وأنا حدود النار- فليأت الحصار 

وأنا أحاص ركم 

أحاص ركم 

وصدري بابُ كل الناس - فليأت الحصار 


لم تأتِ أغنيتى لترسم أحمدَ الكحلئّ في الخندق 
الذكرياتثٌ وراء ظهري» وهو يوم الشمس والزنبق 
ياأيهنا اولك المورّحٌ فخ لاقنكيم 

لا تتبادلان رسائلى 


11_طماع1© : 


ا 
إِنَّ التشابه للرمال ... وأنتٌ للأزرقٌ 


وأَعْدٌ أضلاعى فيهرب من يدي بردى 


61]]آللا 1 


أعراس /ا91١‏ واحلن 


وتتركنى ضفاف النيل مبتعدا 
وأبحثٌ عن حدود أصابعي 


وأحمدٌ يفوك الساعاتٍ في الخندق 

لواثات أختيش الترسم أحمد المخروق بالأررق 
هو أحيد الكؤنئ في هذا الصفيح الضيّقٍ 
المتمرّق الحالخ 

وهو الرصاص البرتقاليُ .. البنفسَجَةٌ الرصاصيّة 
وهو اندلا ظهيرة حاسم 


في يوم حريّة 


يا أيها الولدٌ المكرّسٌ للندى 
قاومٌ! 
يآ أننا البلدٌ - المسدّس في دمي 


قاوم! 
الآنَ أكملٌ فيك أغنيتي 


والآن أكملٌ فيك أسئلتي 


11_طما 21 : 


61]]آللا 1 


وأولدٌ من غبارك 
فاذهب إلى قلبى بحل شعبى 


ثرا بين التفاصيل اتكأتٌ على مياه 
فانكسرتٌ 
أكلما تَهقت سقرجلة نسيثٌ حدود قابي 
والتجأتُ إلى حصار كي أحدّد قامتي 
باد سويد العربِي؟ 
لم يكذب على الحب. لكق كلما جاء المساء 
صني جرس بعد | 
والتجأتُ إلى نزيفي كي أحدّد صورتي 
يا أحمد العربئ. 
ولكن كلّما مركت حُخطايّ على طريقي 
فت الطرق البعيدةٌ والقريبة 
كلما يك عاصمةً رمتني بالحقيبة 
فالتجأتٌ إلى رصيف الحلم والأشعار 
كم أمشي إلى حُلّمِي فتسبقني الخناجر 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


"6 ١91377 أعراس‎ 


آه من حلمي ومن روما! 
جميل أنت فى البعن 
قتيلٌ أنت في روما 
وحيفا من هنا بيدأت 
وأحمدٌ سُلُمْ الكرمل 


وبسملة الندى والرعتر البلدي والمنرل 


لا تسرقوه من السنونو 
لا تأخذوه من الندى 
كتبت مرائيها العيونُ 
وتركت قلبي للصدى 


لا تسرقوه من الأب 

وتبعثروه على الصليب 
فهو الخريطة والجسد 
وهو اشتعال العندليب 


لا تأخذوه من الحَمَامٌ 
لا ترسلوةٌ إلى الوظيفة 


لا ترسموا دمه وسام 


11_طماع1© : 


61 آلا 1 


فهو ابتفساج في قذيقة 

ايد نحو التثام الحلم 
تَنَِذ التفاصيلُ الرديفةٌ شكلّ ككثرى 
وتنفصل البلادٌُ عن المكاتب 
والخيول عن الحقائب 
للحصى عرق أقَبِلُ صمت هذا الملح 
أعطي خخطبة الليمون لليمون 
أوقدٌُ شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار 
والسمكِ المجقّف 
للحصى عَرَقُ ومرآةٌ 
وللحطاب قلبٌ يمامةٍ 
أنساكِ أحياناً لينساني رجال الأمن 
يا امرأتي الجميلةً تقطعين القلب والبصّل 
الطريٌّ وتذهبين إلى البنفسج 


فاذكرينى قبل أن أنسى يدى 


11_طماع1© : 


.. وصاعداً نحو الكام الحلم 
تكيش المقاعدٌ تحت أتجاري وظلك.. 
يختفي المتسلقون على جراحك كالذباب الموسمئٌ 


61]]آللا 1 


أعراس /91/1 ١‏ ا" 


ويختفي المتفرجون على جراحك 
فاذكرينى قبل أن أنسى يدى! 


وللفراشات اجتهادي 

والصخورٌ رسائلي في الأرض 

لا طروادة بيني 

ولا مشادةٌ وقتي 

وأصعد من جفاف الخبز والماء المصادّر 
من حصان ضاع في درب المطار 

ومن هواء البحر أصعدٌ 

من شظايا أَذْمَنَتٌ جسدي 

وأصعدٌ من عيون القادمين إلى غروب السهلٍ 
أصعدٌ من صناديق الخضار 


وقوَّة الأشياء أصْعد 


2 

| 
. 1 ع 5 5 هَ هك 
5 
ينشدون: 8 
1 
صامدون 2 
ْ 


وصامّدون 


وصامدون 

كان المخيّمُ جسم يد 

كان الحجاز ظلال أحمدٌ 

صار الحصارٌ مُرورَ أحمدَّ فوق أفقدة الملايين 
الاب 

صار الحصار هُحجُومَ أحمدٌ 

والبحر طلقته الأخيرة! 


يا حَضْرَ كل الريح 

يا أسبوع سُكو! 

يا اسم العيون ويا رُخاميّ الصدى 

يا أحمد المولود من حجر وزعتؤ 

ستقول: لا 

ستقول: لا 

جلدي عباءةٌ كل فلاح سيأتي من حقول التبغ 
كي يلغي المواضم 

وتقول: لا 

جسدي بيان القادمين من الصناعات الخفيفة 
والتردد .. والملاحمٌ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس /ا/ا9 ١‏ 8" 


نحو اقتحام المرحلة 

وتقول: لا 

ويدي تحياثٌ الزهور وقنبلة 

مرفوعة كالواجب اليومي ضدٌّ المرحلة 


وتقول: لا 

يا أيها الجسدٌ المُضرَّجٌ بالسفوح 
وبالشموس المقبلة 

وتقول: لا 

يا أيها الجسدٌ الذي يتزوج الأمواج 
نرق المتضلة 

وتقول: لا 

وتقول: لا 

وتقول: لا! 

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين ْ 
ونزور صمتك حين تطلبنا يداك 
وحين تشعانا اليراعة 

مشت الخيولٌ على العصافير الصغيرة 


فابتكرنا الياسمين 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 0" 
ليغيب وجةٌ الموت عن كلماتنا 

فاذهب بعيداً في الغمام وفي الزراعة 

لأ وفك لسن وأعنيس ... 

سيجرقُنا زحامٌ الموت فاذهب في الزحام 

لناب بالوظن النسيط وباجمال الباسمين 


واذهث إلى دمك المهيّأ لانتشارك 

واذهب إلى دمي الموحٌدٍ في حصارِك 

لوقك للمنقن .:: 

وللصَّوَرٍ الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز 
والعمتي 

كتبثُ مرائيها الطيورٌُ وشْرّدتني 

ورمتُ معاطفها الحقولٌ وجمعتني 

قاذهت بعيداً في دمي! واذهب بعيداً في الطحين 
لتاب بالوطن البسيط وبانكمال الياسمين 


يا اسم الباحثين عن الندى وبساطة الأسماء 


يا اسم البرتقالة 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أعراس /ا/91١‏ ا" 


كيف مَحَوْتَ هذا الفارق اللفظئ بين الصخر والتفّاح 
بين البندقية والغزالة! 


لا وقت للمنفى وأغنيتي .. 
سنذهب في الحصار 

حتى نهايات العواصم 
فاذهث عميقاً في دمي 
اذهب برام 

واذهث عميقاً في دمي 
اذهب خواتم 

واذهب عميقاً في دمي 
اذهب سلالم 

يا أحمدٌ العريئ .. قاوم! 

لا وقت للمنفى وأغنيتي.. 
سنذهب في الحصار 

حتى رصيف الخبز والأمواج 
تلك مساحتي ومساحة الوطن - المُلازِمْ 
موتٌ أمام الخُلّم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 شف 


أو حلم يموتُ على الشعار 
فاذهب عميقاً فى دمي واذهب عميقاً فى الطحين 
لنُصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين 


ببوولة ابحايات الكريت 
له وهاي الرتقال 

لَهُ القصائدٌ في النزيف 

لَهُ تحاعيدُ الجبال 

َهُ الهتاف 

لَهُ الزفاف 

لَهُ المجلاتث الملونة 
المراثي المطمئنة 
ملصقاتٌ الحائط 

العَلَمُ 

التقدّمُ 
فرقةٌ الإنشاد 

مرسوم الجداد 

ركل شيء كل عوء كل شىء 


حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه 


1 ط1ا 2 


: 161 ]آللا 1 


أعراس /41/8 ١‏ ذف 


بلحي المجهول! 

كيف سَكَنْتَنَا عشرين عاماً واختفيتٌ 
وظَلَّ وجهُكَ غامضاً مثل الظهيرة 

)ا أحمد السري مثل النار والغابات 
أشهو وجهك الشعبيّ فينا 

واقرأ وصيّتك الأخيرة 

يا أيُها المتفوّجون! تنائروا في الصمت 
وابتعدوا قليلاً عنه كي تجدوهُ فيكم 
حنطة ويدين عاريتين 

وابتعدوا قليلاً عنه كي يتلو وصِيّمَه 
على الموتى إذا ماتوا 

وكي يرمي ملامحة 

على الأحياء إن عاشوا! 


وآنك الغبد والمغيود والمعيد 
متى تشهدٌ 
متى تشهدٌ 
متى تشههذٌ؟ 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


قصيدة الرمل 


ِنّهُ لرمل 

ساحاتٌ من الأفكار والهراة 
في البدء كان الشجر العالي نساء 
كان ماء صاعداء كان لغة. 

هل تموت الأرض كالإنسان 

هل يحملها الطائر شكلاً للفراغ؟ 


1 _طا 2 


والرمل شكل واحتمال. 


: 61]]آللا 1 


أعراس 917/17 ١‏ نيف 


برتقال يتناسى شهوتي الأولى. 

أرى في ما أرى النسيانَ» قد يفترسٌ الأزهارَ والدهشة 
والرملٌ هو الرمل. أرى عصراً من الرمل يغطيناء 
ويرمينا من الأيام. 

ضاعت فكرتي وامرأتي ضاعتٌ 

وضاع الرمل في الرملٍ .. 


غيومٌ تشبه' البلدانَ. 

لون واحدٌ للبحر والنوم. 

وللعشاق وجةٌ واحدٌء 

... وسنعتاد على القرآن في تفسير ما يجري» 
سنرمي ألفَ نهر في مجاري الماء. 

والماضي هو الماضي» سيأتي في انتخابات المرايا 
سيد الأيّام. 


والنخلةٌ أمّ اللغة الفصحى. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 مق 


أرى؛ في ما أرى» مملكة الرمل على الرمل 

ولن يبتسم القتلى لأعياد الطبول 

ووداعاً ... للمسافات 

وداعاً ... للمساحات 

وداعاً للمغنين الذين استبدلوا «القانون» بالقانون كي 
بلتتحموا #الره .اه 

مرحى للمصابين برؤيايّ» ومرحى للسيول. 


أمشي إلى حائط إعدامي كعصفور غبئ» 
وأظن السهم ضلعي 

ودمي أغنية الرمّان. أمشي 

وأغيب الآن في عاصفة الرمل؛ 

سيأتي الرمل رماياً 

وتأيرة إلى الشاعر في الليل» فلا 


تجدين الباب والأزرق» 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس 9417/17 ١‏ يفف 


ضاعت لفظتى وامرأني ضاعتثٌ.. 
سيأني ... سوف يأتي عاشقان 
يأخذان الزنبق الهارب من أيامنا 
ويقولان أمام النهر: 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 0" 


قصيدة الخبز 


(إلى إبراهيم مرزوق) 


كاونيزها كامها ...» 

تخرجٌ الشمسٌ إلى عاداتها كسلى 
رمادٌ مَعْدنِئ يمل الشرق... 

وكان الماءٌ في أوردة الغيم 

وفي كل أنابيب البيوث 

يابساً 

كان خريفاً يائساً في عمر بيروتٌ 
وكان الموت يتدٌ من القصر 
إلى الراديو إلى بائعة الجنس إلى سوق الخضار 
ما الذي أيقظك الآن 

تمام الخامسة؟ 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


أعراس ١47/7‏ لحف 


كان إبراهيمٌ رسّامَ المياه 

وسياجاً للحروب 

وكسولا عندما يوقظهُ الفجد 

ولكنّ لإبراهيم اطفالا من الليلك والشمس 
يريدون رغيفاً وحليب 

كان إبراهيمُ رسّاماً وأب . 

كان حيّاً من دجاج وجنوب وغضب 


المساحاتٌ صغيرة 
مقعدٌ في غرفة. لا شيء... لا شيء 
وكان الرسمُ بالماء وطن 
والتفاصيل لكم. وجهي أنا برقيةٌ 
تقرأون الماءَ كي نتّفق الآن؟ 
اليا الأسوة انل النسافات 
أنا الورد الذي لا يومىمٌ 
القيدٌ الذي يأتي من الحرية ‏ الفوضى 
أو العجز الذي يأخذ شكل الوطن ‏ البوليس 
هل كان الوطن 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


انطباعاً أم صراعاً؟ 

وضياعاً أم خلاض 

كان وما عامضا.. 

وجهي أنا برقيّةُ المنطة في حمل الرصاص 
ما الذي أيقظك الآن 


هي بيروت الحرائق 

ما الذي أيقظك الآن 

تمام الخامسة؟ 

إنهم يغتصبون الخبز والإنسان 


منذ الخامسة.!.. 


لم يكن للخبز في يوم من الأيَام 
هذا الطعب هذا الدمُ 

هذا الملمسٌ الهامسسش 

هذا الهاجسٌ الكونيئ 

هذا الجوهرٌ الكلىُ 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


أعراس /ا/41 ١‏ 4" 


هذا الصوتثٌ هذا الوقتٌ 


هذا اللونُ هذا الفَن 

هذا الاندفاحٌ البشريٌ. السك. هذا السَحرُ 
. 0 2 

هذا الانتقال الفذ 


من كهف البدايات إلى حرب العصابات 
إلى المأساة في بيروت 

من كان يموت 

في تمام الخامسة؟ 


كان إبراهيم يستولي على اللون النهائيّ 
ويستولي على سر العناصز 

كان رضاما وثائر 

كان يرس 

وطناً مزدحماً بالناس والصفصاف والحرب 
وموج البحر والعمال والباعة والريف 


ويرسمم 
حسدا مردحما بالوطن البطلحون 
في معجزة الخبز 
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ويسم 


617]]آللا 1 


الديوان 2 م" 


مهرجان الأرض والإنسان» 
غيواً ساخناً عند الصباح 
كانت الأرض فقا 
كانت الشمس غزالة 
كان إبراهيم شعباً في رغيف 
وهو الآن نهائئ... نهائيٌ 
تمام السادسة 

دَهَهُ في خبزه 

خبرْة في دمه 

الآن 

تمام السادسة!.. 
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1011 : 012122402 لها 


١ قصيدة‎ 


4 


رض 


ر[17101 : ©0101221 لا 


أعراس /41/19 ١‏ يننا 


2-5-2 

فى شهر آذارَ فى سّنَة الانتفاضة» قالتُ لنا الأرض 
أستراتها الدمويّة. فى شهر آذارَ مت أمام 
مدرسة ابتدائيّة واشتعلن مع الورد والزعتر 
البلديٌ. افتتحن نشيدٌ التراب. دخلن العناقٌ 
النهائيئ - آذارٌ يأتي إلى الارض من باطن الأرض 
يأتي» ومن رقصة الفتياتٍ - البنفسجٌ مال قليلاً 
ليعبر صِوتٌ البنات. العصافي مَدَّتُ مناقيرها 
فى تجاه النتشيد وقلبى. 

أنا الأرض 
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الديوان 2 لمكا 


والأرضٌ أنتِ 

د ! لا تغلقي الباب 

لا تدخلي في الغياب 

سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل 

سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل 

سنطردهم من فضاء النخيل 

وفي شهر آذار» مَوَثُ أمام البنفسج والبندقية خمسٌ 
بنات. سقطن على باب مدرسة ابتدائية. للطباشير 
فوق الأصابع لونُ العصافير. في شهر آذار قالت 
لنا الأرض أسرارها: 

1 
أسن التراب امتداداً لروحي 


و 
0 


اسمّي يديٌّ رصيفٌ الجروح 
أُسمي الحصى أجنحة 1 
مقي العصافير لوزاً وتين 
وامكل من تنه الططن حهينا 
وأقذفه كالحجد 
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61]]آللا 1 


أعراس /89/19 ١‏ ذف 


وأنسف ديّابة الفاتحين. 


2 

وُلدتُ على كومة من حشيش القبور المضيء. 
أبي كان في قبضة الإنجليز. وأمّي ترّي جديلتها 
وامتدادي على العشب. كنتٌ أحبٌ «جراح 
الحبيب» وأجمعها في جيوبي» فتذبل عند الظهيرة» 
َه ارصاصٌُ على قمري الليلكي فلم ينكسز 
غيرٌ أن الزمان م على قَمَري الليلكيئ فيسقط في 
القلب 07 

ب ب اين و شدي وك ا 

وفي شهر اذار تمتد في الارض 

في شهر آذار تسر الأرض ينا 

مواعيدٌ عامضة 

واعفالا سيط 

ونكتشف البحرٌ تحت النوافلٍ 

والقمر الليلكيّ على السرو 

في شهر آذار ندخل أول سجن وندخل أول حُحبٌء 

وتنهمرٌ الذكرياتُ على قرية في السياج 

وُلدنا هناك ولم نتجاوز ظلال السفرجلٍ 
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الديوان 2 584 


كيف تفرّين من سبلي يا ظلالٌ السفرجل؟ 

في شهر آذار ندخل أول محبٌ 

وندخل أول سجن 

وتنبلج الذكرياتٌ عشاء من اللغة العربية 

قال لي الحبٌ يوماً: دخلتٌ إلى الحلم وحدي فضعتٌ 
وضاع بي الحلمُ. قلتٌ: تكاثر! ثَرَ النهر يشي 

إليك. 


وفي شهر آذار تكتشف الأرض أنهارها 


مكاناء ووجهي مكان؟ 
لماذا أغني 

لطفلٍ ينام على الزعفران 
وفي طرف النوم خنجر 
وأمّي تناولني 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


"0 ١941377 أعراس‎ 


وتموتٌ أمامي 
ل 
وفي شهر أذار تستيقظ الخيل 
سيدتني الأرضّ! 
أي نشيد سيمشي على بطنكِ المتموّج» بعدي؟ 
وأيُّ نشيد يلائمُ هذا الندى والبَحُور 
كأنّ الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطينّ في بدئها 
المتواصل 
هذا نشيدي 
وهذا خروجٌ المسيح من الجرح والريح ١‏ 
أخضر مثل النبات يُغطى مساميرَةٌ وقيودي 
وهذا نشيدي 


وهذا صعود الفتى العربيٌ إلى الحلم والقدس... 
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في شهر آذار تستيقظ الخيل 


سيدتي الأرضٌ! 


الديوان 2 الك 


والقممُ اللولبيةٌ تبسطها الخيلٌ سججادة للصلاة السريعة 
بين الرماح وبين دمي. 

نصف دائرة ترجع الخيلٌ قوسا 

ويلمع وجهي ووجهك حيفا وعُرسا 


وفي شهر آذار ينخفض البحرُ عن أرضنا المستطيلة مثل 
حصان على وترٍ الجنس. 

في شهر أذار ينتفض الجنسٌ في شجر الساحل العربيّ. 
وللموج أن يحبس الموج.. أن يتموّج... أن 
يتزوّج... أو يتضرّج بالقطن 

أرجوك - سيدتي الأرضت أن كيني وأن تُسكنيني 

رعق ك. أن تدفنيني مع الفتيات الصغيرات بين البنفسج 
والبندقية 

أرجوك - سيدتي الأرضٌ - أن تُخصبي عَُمرِيّ المتمايل 
بين سؤالين: كيف؟ وأين؟ 

وهذا ربيعي الطليعيٌ 

هذا ربيعي النهائئ 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


"54١ ١941717 أعراس‎ 


كأني أعودٌ إلى ما مضى 

كان أسنية أمامي 

وبين البلاط وبين الرضا 

أعيد انسجامي. 

أنا ولد الكلمات البسيطة 

وشهيدٌ الخريطة 

أنا زهرة المشمش العائلكة. 

فيا أيها القابضون على طرف المستحيل 
من البدء حتى الجايل 

أعيدوا إلّ يدي 


أعيدوا إل الهويّة! 


2 
وفي شهر آذار تأتي الظلال حريريةً والغزاةٌ بدون ظلالٍ 
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وتأتى العصافيه غامضةً كاعتراف البنات 
وواضحةً كالحقول 
2 


خديجة! 
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الديوان 2 54" 


- أين حفيداتك الذاهبات إلى حيّهن الجديد؟ 

قالت خديجةٌ وهى تحت الندى خلفهن. 

وفي شهر آذار يمشي التراب دماً طازجاً في الظهيرة... 

حمس بنات يخبن حقلاً من القمح تحت الضفيرة.. 

يقرأن مطلع أنشودة عن دوالي الخليل. ويكتبن 
خمس رسائل: 

تحيا بلادي 

من العمر يتن العطيل 

ويحلمن بالقدس بعد امتحان الربيع وطرد الغزاة. 

خديجةً! لا تغلقى الباب خلفك 

وفى شهر آذار» فى سنةٍ الانتفاضة» قالت لنا الأرض 
أسرارّها الدمويّة: حمسٌ بنات على باب مدرسة 


ابتدائيّة يقتتحمن جنود المظللات. يسطع بيت 
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أعراس /1/8ة ١‏ ياف 


باب هدرسة ابتدائية ينكسرن مرايا مرايا 


فى شهر آذار أحرقت الأرضٌ أزهارها. 


5 
أنا شاهدٌ المذبحة 
وشهيدٌ الخريطة 
أنا ولدٌ الكلمات البسيطة 
رأْيتٌ الحصى أجنحة 
رأيث الندى أله 
عندما أغلقو ١‏ باب قلبي عليًا 
وأقاموا الحواجز فيا 
ومنع التجؤّل 
صار قلبي حارة 
وضلوعي حجارة 
وأطلّ القرنفل 
وأطل القرنفل 
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- 6ه 

وفي شهر آذار رائحةٌ للنباتات. هذا زواجٌ العناصر. 
«آذار أقسى الشهور» وأكثدها سَّبَقاً. أي 
سيف سيعبر بين شهيقي وبين زفيري ولا يتكسَر! 
هذا عناقي الزراعئ في ذروة الحبّ. هذا انطلاقي 
إلى العمر. 

فاشتبكي يا نباتاتُ واشتركي في انتفاضة جسمي» وعودة 
حلمي إلى جسدي. 

مرك اتفجر الأرض حين أحلة هذا الصراخ المكبل 
بالريّ والخجل القروي. 

وفي شهر آذار نأتي إلى هَوّس الذكريات» وتنمو علينا 
النباتاتُ صاعدةً في اتجاهات كلّ البدايات. هذا 
مْوُ التداعي. 5 صعودي إلى الزنز لخت التداعي. 
رأيتٌ فتاةً على شاطىء البحر قبل ثلاثين عاماً 
وقلت: أنا الموج فابتعدث في التداعي. رأَيتُ 
شهيدين يستمعانٍ إلى البحر: عكا تجيء مع الموج. 
عكا تروح مع الموج. وابتعدا في التداعي. 

ومالت خديجةٌ نحو الندى» فاحترقتٌ» خديجةً! لا 


تغلقى الباب! 
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أعراس /ا/91 ١‏ 


إِنَّ الشعوب ستدخل هذا الكتاب وتأفل شمس أريحا 
ويا وطن الزارعين... تكامل 

ويا وطن الشهداء... تكامل 

ويا وطن الضائعين... تكامل 

فكل شعاب الجبال امتدادٌ لهذا النشيد, 


وكل الأناشيد فيك امتداد لزيتونة زمّلتني. 


5 
مساء صغير على قرية مُهملة 
وعينان نائمتان 
أعود ثلاثينَ عاماً 
وخمسّ حروب 
وأشهد أن الزمان 
يخْبّىءٌ لي سنبلة 


يغتي المغتي 
عن النال والغرباء 
وكان المساء مساء 
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أعراس /ا417 ١‏ 0" 


وراء التلال 

ينام المغتي وحيداً 

وفي شهر آذار 

تصعد منه الظلال 

 6وك‎ 

أنا الأمل السهلٌ والرحبُ - قالت لِيَ الأرضٌ. والعشبُ 
مل المح في الفجر 

هذا احتمال الذهاب إلى العمر خلف خديجة. لم يزرعوني 
بحي يسصلارني 

يريد الهواء الجليلك أن يتكلّم عني» فينعس عند خديجة 

يريد الغزال الجليليُ أن يهدم اليوم سجني» فيحرس ظل 
خديجة وهي تميل على نارها 

يا خديجة! إني رأيتٌ... وصدَّقتٌ رؤياي. تأخذني 
في مداها وتأخذني في هواها. أنا العاشقٌ الأبدي» 
السجين البديهيُ. يقتبسٌ البرتقال اخضراري ويصبح 
هاجسٌ يافا 

أنا الأرض منذ عرفتثٌٌ خديجة 


لم يعرفوني لكي يقتلوني 
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بوسع النبات الجليلي أن يترعرع بين أصابع كفي ويرسم 
هذا المكانَ المورّعٌ بين اجتهادي و 5 خديجة 

هذا احتمال الذهاب الجديد إلى العمر من شهر أذار حتى 
رحيل الهواء عن الأرض 

هذا التراب ترابي 

وهذا السحاب سحابي 

وهذا جبين خديجة 

أنا العاشق الأبديٌّ ‏ السجين البديهئٌ 

راقيحةٌ الأرطن تُوقظني في الصباح السكر.. 

قيدي الحديدي يوقظها في المساء المبكر 

هذا احتمال الذهاب الجديد إلى العمر 

لا يسأل الذاهبون إلى العمر عن عمرهم 

يسألون عن الأرض: هل تَهَضَّتُ 

طفلتي الأرضّ! 

هل عرفوكِ لكي يذبحوك؟ 

وهل قيّدوكِ بأحلامنا فانحدرتٍ إلى جرحنا في الشتاء؟ 

وهل عرفوكِ لكي يذبحوك؟ 

وهل قيّدوكِ بأحلامهم فارتفعتٍ إلى حلمنا في الربيغ؟ 

أنا الأرض ... 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس ١977‏ 5ك 


يا أيها الذاهبونَ إلى حبة القمح في مهدها 
أحرثوا جَسَدي! 

أيها الذاهبون إلى جبل النار 
مرّوا على جسدي 

أيها الذاهبونَ إلى صخرة القدس 
مرّوا على جسدي 

أيها العابرونَ على جسدي 

لن تمروا 

أنا الأرض فى جُسَدٍ 

لن تمرّوا 

لن تمروا 


أنا ارظن يا أيها العابرون على الأرض في صحوها 
لن تمرّوا 
لن تمروا 
لن تمروا! 
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الديوان 2 


نك الأخضد. لا يشبهك الزيتونُ» لا يمشي إليك 
الظلٌء لا تمّسع الأرضُ لرايات صباحك. 

ووحيدٌ في انعدام اللونِء 

تمتدٌ من اليأس إلى اليأس 

وحيداً وغريباً كالرجاء الآسيويّ 

ِنّكَ الأضوء من أُوّل أُمّْ حَمْلَئكَ الاسم حتى 
أحدث الأمنايعة 

الأضِدٌ أنت الأخضدٌ الطالعُ من معركة الألوانٍ 

والغاباتُ ريش في جناحك. 


وقّكَ القمخ الجماعئ» الزفافٌ الدمويّ. 


و 
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أعراس ١917/17‏ ان 


إنْكَ الأخضد مثل الصرخة الأولى لطفل يدخل العالمَ 
رأى قصر الشتاء الملكي. 
أجراساً وقتلى 
وخلقناك» لكي تخلقنا 
يبودا وظلا. 
نك الأخضد. لا يشبهك الزيتون» لا يمشى إليك 
2 2 م و ٠‏ 
الظل. لا تتّسع الأرضٌ لرايات صباحك 
ونشيدي لك يأني دائماً أسودّ من كثرة موتي قرب نيران 
جراحك 
فلتجدّذ أيها الأحضدٌ موتى وانفجاري 
إِنَّ في حنجرتي عشرةً ألاف قتيلٍ يطلبون الماءَ 
جدٌد أيها الأخضر صوتي وانتشاري 
إِنَّ فى حنجرتى كما تهدٌ النخل 
من اجل فتئ ياني. نبا 
أي: فدائيا 
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الديوان 2 ؟.م 


وجَدّدْ أيها الأحضرُ صوتي. إِنَّ في حنجرتي خارطة 
الحلم وأسماءً المسيح الحيّ 

عد ايها الأعضر موتي 

إنَّ في متي الأخرق فصولا وبلاد 

أيها الأخضِدْ في هذا السواد السائدِء الأخضدُ في بحث 
المناديل عن النيل وعن مهر العروس 

الأخضر الأخضر في كل البساتين التي أحرقها السلطانٌ 

والأسطيد في كل رماد 

لن أُسعيكَ انتقال الرمز من محلم إلى يوم 

أُسيكٌ الدمّ الطائر في هذا الزمانٌ 

وأسئيك انبعاث الستيلة 

أيها الطائر من جُنَّتِيَ الكاملة المكتملة 

في فضاءٍ واضح كالخبر .. 

يا أخطيوا لا يرك ابسو كيرا من سوال 


| 
أيها الأخضه 
لا يبتعدٌ البح كثيراً عن سسؤالئ 
وأنا أذكى 


أؤ لا أذكد الحادثة الأولى» 
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أعراس /7ا/ا9 ١‏ م.م 


ولكني أرق طقس اغتيالي 
وأنا العائدٌ من كلّ اغتيالٍ 
فلتواصلٌ أيها الأخض 

أن تأتي من اليأس إلى اليأس 
ولتواصل أيها الأخضر لونك 
ولتواصل أيها الأخضر لوني 
لا يشبهنا الزيتون» 

لا يمشى إلينا الظلٌ؛ 

لا تنسع الأرض لوجهي 

في صباحك! . 
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الديوان 2 لاا 


ستقول: لا. تاق الألفاظ والنهرّ البطي6. ستلعن 
الزمنَ الرديء» وتختفي في الظل. لذ للمسرح 
اللغويٌ. لا لحدود هذا الحلم. لا للمستحيل 


تأتي إلى مُدّنٍ وتذهبُ. سوف تعطي الظلّ أسماء 
القريى: وتحذر الققراغ من لقة الضدى والأنياء. 
وسوف تذهبُ... سوف تذهثء والقصيدةٌ 
خلفٌ هذا البحر والماضي. ستشرح هاجساً فيجيء 
حرَاسٌ الفراغ العاجزون الساقطون من البلاغة 
والطبول 


إقيدة الكسرث عماء العاف خطاث وعاشقة 
وينفتخ الصباح على المكان. تواصل الكلماتٌ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس ١91/7‏ م.م 


نسياناً تزوّج ألفَ مذبحة. يجيء الموثُ أبيضّ. 
تهطل الأمطار. يتضح المسدَّسٌ والقتيل. 


سيجفك الشهداء من.جدران لفظدلق الأخيرة: يجلسون 
عليك تاجا من دمء ويتابعون زراعة التفاح 
خارج ذكرياتك. سوف تتعبُ... سوف تتعبُ 
يحتّلون هذا الوقتّ. تهرب من سعادتهم إلى وقت 
يسير على الشوارع والفصول. 


ويجيكك الفقراء. لا خبرٌ لديك, ولا دعاءٌ ينقذ القمح 
المهدَّدَ بالجفاف. تقول شيئاً ما عن الغضب الذي 
زف الستائل للسيوق تقول ييا عا عن النهر 
المخبّأ في عباءات النساء القادمات من الخريف. 
فيضحكون ويذهبون» ويتركون الباب مفتوحاً 
لأسعلة الحقول. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


لنشيدك اتسعت عيونٌ العاشقات. نعم تُسَمَّى خصلة 
القمح البلا وزرقة البحر البلادٌ. نعم» تسمّى 
الأرض سيّدةٌ من النسيانٍ. ثم تنام وحدّك بين 


الديوان 2 5م 


رائحة الظلال وقلبكَ المفقود في الدرب الطويل. 


ستقول طالبةٌ: وما نفع القصيدة؟ شاعو يستخرج 
الأرهات والباروة من نحرفن: والقعال مسحوكون 
تحت الزهر والبارود في حربين. ما نفع القصيدة 
في الظهيرة والظلال؟ تقول شيئاً ما وتخطىء: سوف 
يقترب النخيل من اجتهادي؛ ثم يكسرك النخيل. 


لنشيدك انتشرتٌ مساحاتٌ البياض وحنكة الجلاد. 
تأتى دائماً كالانتحار فيطلبون الحزن أقمشة. 
وتأني دائماً كالانفجار فيطلبون الور خارطةً. ستأتي 


الوضتول: 


11_طماع»1© : 


ستكون نسراً من لهيبء والبلادٌُ فضاؤك الكحلئ. 
تسأل: «هل أسأتُ إليك يا شعبي؟» وتنكسر 
السفوح على جناح النسر. يحترق الجناح على بخار 


61]]آللا 1 


أعراس 91717 ١‏ .م 


الأرض. تصعدل» ثم تهبط, ثم تصعدء ثم تدحل 
فق الشيول. 


وتم من كل البدايات احتفالاً: «هل أسأتٌ إليك 
يا زمني؟) ُعْنَى الأعضه الممتدٌ بين يدين 
يابستين: تدخل وردةً وتصيح: ما هذا الزحام؟. 


ترى دما فتصيح: من قتل الدليل؟ 


وتموثُ وحدّك. سوف تتركك البحار على شواطئها 
:وحيداً #الخصى: ستفة منك النكتبات؛ السيدات: 
الأغنياثٌ؛ شوارحٌ المدن, القطاراتٌ؛ المطاراتٌ» 
البلاد تف من يدك التي خلقتٌ بلاداً للهديل. 


تُطيع صهيلك الدامي. وتهجرك اندفاعاتٌ الدم 
الجنسئ. والفرح الذي يرميك للأسماك. يهجرك 
اللجائل والتعامل وين اغية وستكانة ويج له 


الصهيل. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


الديوان 2 يكن 


وسيدفنون العطر بعدك. يمنحون الورد قَيدك. 
يحكمون على الندى المهجور بالإعدام بعدك. 
يشعلون النار فى الكلمات بعدك. يسرقون الماءَ من 
أعشاب جلدك. يطردونك من مناديل الجليل. 


لا لحدود هذا الحلم 
لآى المسعيل. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس 91/17 ١‏ ا 


الحديقة النائمة 


سرف يدي حين عانقها النومٌ, 

غطيك اخلانياء 

تارك إن سبل يعن على ينين 
صِلَيْثُ من أجل ساقين معجزتين» 
[نضيكا على انيضها المنراضل: 
شاهدث قمحا على مرض وتعاس» 
بكتث قطرة من دمي 

فارتجفتٌ . 


1 ط 2 


الحديقة ثائمة في سريري. 


ذهبت إلئن الباب» 
لم ألتفت نحو روحي التي واصلت نومها 


: 61]]آللا 1 


سمعت رنين خطاها القديم وأجراس قلبي 
ذهبت إلى الباب 

مفتاحها في حقيبتها 

وهي نائمة كالملاك الذي مارس الحب - 
ليل على مطر في الطريق» ولا صوت يأني 
سوى نبضها والمطر. 


ذهبتٌ إلى الباب. 
ينفتح الباب» 
ينغلق الباب. 
يخرج ظلي ورائي. 
لماذا أقول وداعاً؟ 
هبطت السلالم» 


1 _طا 2 


لااصوت يأني 

سوى نبضها والمطر 
وخطوي على ذَرَجٍ نازلٍ 

من يديها إلى رغبة في السفر. 


: 61]]آللا 1 


أعراس ١941/17‏ حلصن 


وصلتٌ إلى الشجرة 

هنا قبلتنى 

هنا ضربتني صواعقٌ من فضة وقرنفل. 
هنا كان عالمها يبتدئ 

هنا كان عالمها ينتهى. 

وقفثٌ ثواني من زنبق وشتاءء 
مشيت» 

وت 

ثم مَشيِتٌ: 


أخذتثٌ خطاي وذاكرتى المالحة 


ع 2 
#معنديجس صدي؟ 


فقد نامت الشهوات وراء الشبابيك» 


11_طماع1© : 


نامت جميع العللاقات» 
نام وجال المباحث أيضا ... 


وريتا تنام... تنام وتوقظ أحلامها. 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ا" 


في الصباح ستأخذ قبلتّها؛ 
وأيامهاء 

ثم تحضر لي قهوتي العربية 
وقهوتها بالحليب. 

وتشال اللمرة الألف عن حيّنا 
وأجيب 

بأني شهيد اليدين اللتين 
تعدّان لي قهوتي في الصباح. 


وريتا تنام... تنام وتوقظ أحلامها 
- نتروج؟ 

لم 

متى؟ 

حين يدمو البنفسج 

على قبعات الجنود. 


11_طماع1© : 


طويت الأزقّة: مبنى البريد» مقاهى الرصيف» نوادي 
الغناء» وأكشاك بيع التذاكر. 
أحبك ريتا. أحبك. نامي وأرحل 


61]]آللا 1 


أعراس ١91717‏ وحن 


بلا سبب كالطيور العنيفة أرحل 
بلا سبب كالرياح الضعيفة أرحل 
أحبك ريتا. أحبك. نامي 

سأسال بعل علكلة عس شعاء 
ساسال: 

أما لت ثائمة 

أم. صحوت من النوم ... 

ريتا! أحبك ريتا 

أحبك.. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


ر01- : 0201222 نا 


حالات وفواصل 


ر[17101 : ©0101221 لا 


١ 80/17 أعراس‎ 


١‏ هكذا قالت الشجرة المهملة 
خارجٌ الطقس» 
أو داخل الغابة الواسعة 


أو ربيع الجذور الطويل 


- 


زَمَنى. 


م1١‎ 


1 _ط 21 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 4م 


هل تح الغزالة أَدّ 


في المساء الذي يتنزه بين العيون 
أزرقاً» أخضرا أو دَمَتْ 
هل يحسٌٌ المحون اني 


في الجفاف الذي يكسرٌ الريح 
هل يعرف الفقراء 

| 

عَرَقُ الريح؟ هل يشعرون بأني 


لهم 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس ١917/17‏ احلضن 


أو داخل الغابة الواسعة 


كان يهملنى مَنْ أحثُ 
ولك 

لن أودّع أغصانى الضائعة 
إننى انتظر... 


؟ ‏ قطار الساعة الواحدة 


1 _طا 2 


ل وامرأةٌ يفترقان 
ينفضان الورد عن قلبيهماء 
تكسران:. 

يخرج الظلّ من الظلّ 


: 61]]آللا 1 


الديوان 42 ارين 


يصيران ثلاثة: 
وج 
وامرأةٌ 


والوقتٌ . 


لا يأتي القطاز 
فيعودان إلى المقهى 
يقولان كلاماً آخرأء 
ينسجمان 
ويحبان بزوغ الفجر من أوتار جيتار 
ولا يفترقان ... 
+ وتلفت 5 الطرف في ساحات هذا القلب. 
ناداني زقاق ورفاق يدخلون القبو والنسيان في مدريد. 
لا أنسى من المرأة إلا وجهها أو فَرحي... 
أنساك أنساك وأنساكِ كثيراً 


لو تأخرنا قلي 
عن قطار الواحدة. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


أعراس 81/17 ١‏ كم 
لو جلسنا اساعة في المطعم الصيني؛ 


لو مَحَتْ طيورٌ عائدة. 
لو قرأنا صحف الليل 
لكنًا 

رجلا وامرأة يلتقيان . 


 "‏ لمساء آخر 
١ : 0‏ ع 1 . 5 
كل خوخ الارض ينمو في جسَد 
وتكون الكلمة 
وتكون الرغبة المحتدمة 
سقط الظل عليها 
لاأحد 
اد 

1 

وتغتّي وحدّها 


في طريق العربات المهملة 


كل شيء عندها 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


الديوان 2 فض 


لقت للسنبلة 
وتغني وحدها. 


البحيراتٌ كثيرة 
قصتي كانت قصيرة 
سأراها في الشتاء 
عندما تقتلني 
وستبكي 
وستضحك 

عندما تقد تقتلني 

وأراها في الشتاء. 


إنني أذكر 

أؤ لا أذكد 

العمر تبخُرْ 

في محطات القطاراتٍ 
وفي خطوتها. 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أعراس 8/7 ١‏ وفض 
كان شينا يعبة الك 


بين وجهين غرييين» 
وموجا يتحججز 

بين صدرين قريبين» 
ولا أذكرها.. 

لمساء آخر هذا المساء 
وأنادي وردها 

تذهب الأرض هباء 


كلماتي كلماتثٌ 

للشبابيك سماء 

للعصافير فضاء 

للخطى دربٌ وللنهر مصبٌ 
وأنا آلذ كريات: 

كلماتي كلماثث 

وَهِيَ الأولى. أنا الأول 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


4 - يوم أحد أزرق 
تجلسٌ المرأةٌ في أغنيتي 
كول العيرف: 
تصِتٌ الشاي. 
والشباك مفتو على الأيام 
والبحدٌ بعيدٌ ... 


11_طماع1© : 


ترتدي الأزرق في يوم الأحدء 
تعبلى بالجلات وغادات الشعوية 
تقرأ الشعر الرومنتيكئ» 

تستلقي على الكرسي» 


61]]آللا 1 


أعراس //ا/اة ١‏ 6م 


والشاك مفتوحٌ على الايام, 
والبحر بعيلٌ. 


تسمع الصوت الذي لا تنتظر. 
تفتح الباب» 

ترى خطوة إنسان يسافر. 

تلق الاب 

ترى صورته. تسألها: هل أنتظر؟ 
تنتقي موزارت» 

ترتاح مع الأرض السماويَّة 
والشباك مفتوخ على الأيام 
والبحر بعيدٌ. 


قينا 

ووضعتٌ البحر في صحن خزف» 
واختفثُ أغنيتي 

أنت» لا أغيتي 

والقلبُ مفتوح على الأيام» 
والبحر سعيكد... 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 م 


حالة واحدة لبحار كثيرة 
إلتقينا قبل هذا الوقت في هذا المكانٍ 
ورمينا حجراً في الماء, 
مو السمك الأزرفٌ 
عادت موجتانٍ 
وتموّجنا: 
يدي تحبو على العطر الخريفيّ» 


تمدّدْتُ على كيس من الغيم 

وشقٌّ السمك الأزرق صدري 

ونفاني في جهات الشَّعْره والموثُ دعاني 
لسوت الآن ين الماء والثار 

وكانت لا تراني 


1 _طا 2 


إن عينيها تنامان تنامان... 


: 61]]آللا 1 


أعراس 819/17 ١‏ فض 


لن أنسى رحيلي في خلاياكِ؛ 

وسأعطيك انطباعاً عاطفياً... 

لم تقل شين 

سترميني إلى الأسماك والأشواك؛ 

عيناها تنامان تنامان... 

سَبَقْنا خلينا الآتى؛ 

سنمشي في اتجاه الرمل صيادَيْن مقهورين 
يا سيدتي! 

يا سيدتي! نحن صديقانٍ. 


ونام السَّمَكُ الأزرقٌ في الموج 
وأعطتنا الأغاني 

سدّهاء 

فاتضح الليلٌ» 

أنا شاهدثٌ هذا السب من قبل 
ولا أرغب في العودة» 

لا أرغب في العودة, 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 4م 


لا أطلب من قلبك غيرَ الخفقان. 


كيف يييقى الخلم تخلماً 


وقديماًء شردتنى نظرتان 
والتقينا قبل هذا اليوم فى هذا المكان! 


” - الصهيل الأخير 
وأصتُ الأغنية 


هذه كل خلايايّ ظ 
وهذا عَسَلى» 
وتنام الأمنية. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


أعراس ١31/8‏ ام 


في دروبي. الضيّقة 
ببائحة الي 

نسي مريضء 

وردة محترقة 
لمن كان بسيظا 
وأضحاً كالزنبقة: 
أن أقول الأغنية. 


أين أنتٍ الآن؟ 

من أي جبل 

تأحذين القمر الفضَئ 

من أي انتظاذ؟ 

سيّدي الحبٌ! خطانا ابتعدث 
عن بدايات الجبل 

وعرفنا الأودية 


11_طماع1© : 


سبق الموت إلى قابي 
قليلاً 


فتكونين السفْرٌ 


61]]آللا 1 


الديوان 2 وفنا 


وتكونين الهواء 
أين أنت الآن 
من أي مطر 
تستردين السماء؟ 


وأنا أذهب نحو الساحة المنزوية 


هذه كل خلاياي» 
حروبي» 

هذه شهوتي الكبرى 
هذه أغنيتي الأولى 
أغني دائماً 

أغنية أولى» 

ولكن 


لن أقول الأغنية. 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


مديح 
الظل العالي 
[قصيدة تسجيلية] 
١‏ 


11_طماع1© : 161 1آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9/8٠‏ إنضض 


به لأبلول القديق خريقنا يدتو هن الأبوابيد.. 

بي اعد الك كنا ليروك التصيدة كلي 

بحرٌ لمنتصفي النهار. 

بحد لراياتٍ الحمام؛ لظلّناء لسلاحنا الفرديٌ 

بحرٌّء للزمانٍ المستعار 

ليديك» كم من موجةٍ سرقتُ يديك 

من الإشارةٍ وانتظاري 

ضَعْ شكلنا للبحر. ضَعْ كيس العواصفٍ عند أول صخرة 
واحمل فرائَكٌ .. واتكساري 

.. واستطاع القلبُ أن يرمي لنافذةٍ تحيتهُ الأخيرة 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


واستطاع القلبث أن يعوي) وأن يَعِدَ البراري 
بالبكاء الخر.. 


بَحْرٌ جاهرٌ من اجلنا 


الديوان 2 ييف 


دَعْ جسمك الدامي يُصَفّقَ للخريفٍ المُرٌ أجراساً. 

سَتَنّسمٌ الصحاري 

عمًا قليل» حين ينقضٌ الفضاء على خطاك» 

وق هن شن ومن لهفي على الأحياء. أفرغتثٌ انفجاري 
من ضحاياك؛ استندتٌ إلى جدار ساقطٍ في شارع الزلزالٍ» 


المع صورتي من أجل موتك» 


بقاياك» اتخذني ساعداً في حضرة الأطلالي. د قاموسّ 


ناري 

وانتصِر 

في وردةٍ تُرمى عليك من الدموع 

ومن رغيفٍ يابس» حافيء وعارٍ 

وانتصد في آخر التاريخ 35 

لا تاريحٌ إلا ما يؤرّخه رحيلّكَ في انهياري 

قلنا لبيروت القصيدةً كلّهاء قلنا لمتتصفي النهار: 
بيروت قلعتنا 

بيروت دمعئنا 

ومفتاح لهذا البحر. كنا نقطة التكوين» 

كنا وردة السور الطويلٍ وما تبقَّى من جدار 
ماذا تبقّى منكٌ غير قصيدةٍ الروح المحلّقٍ في الدخان قيامةً 


1 طا 2 


: 161 ]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9/87‏ ووم 


وقيامة بعد القيامة؟ حُحَذْ كاري 

وانتتصو في ما يُمَرّق قلبكَ العاري» 

ويجعلكٌ انتشاراً للبذار 

قوساً يَلْعُّ الأرضٌ من أطرافها.. 

عونا لها نيسناة شكان القامة من منانيك. 

انتصو 

إن المنليب تالف الروك براك الوسحية عن المحضار إل 
الحصار. 

بحر لأيلول الجديد. وأنتٌ إيقائح الحديدٍ 
الضخراء؛ 

لأسحت هذه الأرضٌ الضغيرة من إساري. 

لا شيء يكسرناء 

ومكسر ني ة على انرس ملكا ركد السلا ين 
انتصوء هذا الصباح» ووحد الراياتِ والأمم الحزينة والفصول 
بكل ما ع من شبق الحياقٍ 

بطلقة الطلقاتِ 


و2 : 


تذنى شكباً على 


11_طمأاع01 : 


61]]آللا 1 


ا عمرم 


باللاشيء 

وخحدنا بمعجزة فلسطيئية .. 

بيروت قصَّتُنا 

بيروت غصّتنا 

وبيروت اختبار اللّه. جربناك ججبناك. 
من أعطاك هذا الأُخز؟ من سَمَاك؟ 

من أعلاك فوق جراحنا ليراك؟ 

فاظهو مثل عنقاء الرماد من الدمار! 

لا 


نَمْ يا حبيبي» ساعةً 

لنمُة من أحلامك الأولى إلى عطش البحار إلى البحار. 
نع ساعةً نَمْ يا حبيبي ساعة 

حتى تتوب المجدليةٌ مرة أخرى» وينَّضْحَ انتحاري. 

نَهْء يا حبيبي» ساعةً 

حتى يعود الروم؛ حتى نطرد الحرّاسّ عن أسوار قلعتناء 
وتنكسرٌ الصواري. 

نصفق لاغتصاب نسائنا في شارع الشّرف التّجاري. 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9407‏ إيضضسن 


نَمْ يا حبيبي ساعة؛ حتى نكون 

هي ساعةٌ للانهيا 

هي شاع لوضوحنا 

هي ساعةٌ لغموض ميلادٍ النهار 
لا 


أقوث فى يروت - لا ثولم ليروك الرغيق - عليك أن جد 
انتظاري 

في أناشيدٍ التلاميذ الصغارء وفي فراري 

من حديقتنا الصغيرةٍ في اتجاه البحر - 

لا نُولِمْ لبيروتٌ النبيذٌ - عليك أن ترمي غباري 
عن جبينك. أن ُدَثْرني بما أَلِمَتْ يداك من الحجارة» 
أن تموت كما يموت الميتون» 

وأ تنام إلى الأبد 

والى الأبك؛ 

لا شيء يطلعٌ من مرايا البحر في هذا الحصارء 
عليك أن تجدَ الجسدٌ 

افكرة أخري وأن تجد البلدُ 

في جُنَّةِ أخرى. وأن تجد انفجاري 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


الديوان 2 رفن 


.في مكان الانفجار... 
أينما وَلَّيتَ وجهكٌ: 
5 شيء قابلٌ للانفجار. 


الآن بحق 

2 وم 

الان بحه كله بحث 

وَمَنْ لا بَوَ لة 

لا بحر لَه 

والبحر صورتنا 

فلا تذهث تماما 

هى هجرةٌ أخرى» فلا تذهث ثماما 

في ما تفبّح من ربيع الأرض» في ما فير الطيرانٌ فينا 
من ينابيع» ولا تذهث تماما 

في شظايانا لتبحث عن نبئ فيك ناما. 
هي هجرةٌ أخرى إلى ما لست أعرف 0 
ألفُ سَهُم سَّدَّ خاصرتي ليدفعني أماما. 


لا شيء يكسرنا 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9/8‏ 4" 


ع 0 0 ءًَ ع 
ومن ادمى جبين اللهء يا ابن الله سَمَاةَ وانزلة كتابا او 
غماما. 


لا 


كع كنت وحدكء يا ابن أَمّي: 

يا ابن أكثر من أب 

كم 3 وعنداك 

القمخ مُرٌ في حقول الآخرين 

والماء مالخ 

والغيم فولاذً. وهذا النجمم جارخ 
وعليك أن تحيا وأن تحيا 

وأن تعطي مقابلَ حبّة الزيتون جِلَدَك. 


11_طماع1© : 


لا شيء يكسرناء فلا تغرق تماما 
لتَدْمَثْ داخلّ الر 2 المحاصر بالتشابه واليتامى 
يا ابن الهواء الصَّلْب يا ابنَ اللفظةٍ الأولى على الجزر القديمة 


61]]آللا 1 


يا ابن سيدة البحيرات البعيدة» يا ابنَ من يحمي القدامى 


لا 


حر على نباك لكك بابق أت 

جَسَدٌ ليرا اب الظلال 

وعليك أن تمشي بلا طوْق 

زؤاقة أن أمافا أن هويا أو بعال 

وتحمرك الخطواتٍ بالميزانٍ 

عن يقافاضق وفيرك فيذك 

ليزيّنوك ويأخذوك إلى المعارض كي يرى الرُوّار مجدّك. 
ع كنت وحدك! 
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ف 


0 
ع6 
| 


حرى .. 


© 


عي مجر 
فلا تكتب وصيتك الأخيرةً والسلاما. 
سعط التقرط و وات تعلق 

فكرة 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١ ١9/85‏ 


5 

اناا 

لا بَءِ إلا ساعداكُ 

لا بحر إِلّا الغامض الكحليٌ فيك 

فتقمّص الأشياء كي تتقمّصٌ الأشياعٌ خطوتّك الحراما 
واسحث ظلالكٌ عن بلاطٍ الحاكم العريئ حتى لا يُعَلّقها 
سانا 1 

واكسو ظلالك كُلّها كيلا يِمدُوها بساطاً أو ظلاما. 


لا 


كسروك؛ كم كسرؤوك كي يقفوا على ساقيك عرشا 
وتقاسموك. وأنكروك وخبأوك وأنشأوا ليديك جيشا 
حطوك في حجر .. وقالوا: لا لحم 

زرموك في بره :وقالوا: لالم 

اهلك سويلكويا ابن ل 

ألى عام ألفَ عام ألفّ عام في النهارٍ. 

فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرارٍ. 

هم يسرقون الآن جلدك 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


الديوان 2 4 


كم كنت وحدك» يا ابن أُمّي» 


0 


والآن» والأشياكءٌ سَيِدَة وهذا الصمتٌ عالٍ كالذبابة 

هل ندرك المجهول فينا؟ هل تُمَني مثلما كنا تُمَنّي؟ 
سقطثٌ قلاعٌ قبل هذا اليوم» لكن الهواء الآن حامض. 
وحدي أدافعٌ عن جدارٍ ليس لي 

وحدي أدافع عن هواءٍ ليس لي 

وحدي على سطح المدينة واقفٌ.. 

الورك مالك رمات العقاء واتصرف الطحان 

وحدي. أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي 
ووحدي 

كنت وحدي 


11_طماع1© : 


عندما قاومت وحدي. 


وحدة الروح الأخيرة.. 


617]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١94.7‏ و فنا 


لا تَذْكُر الموتى» فقد ماتوا قُرادى أو .. عواصع 
سأراك في قلبي غدأء سأراك في قبي 

رحبت عا انع امن ِاللَمَُ 

لغةٍ تقش عن بنيهاء عن أراضيها وراويها 

تموثُ ككل مَنْ فيهاء وُرمى في المعاجع. 

هي آخرٌ الدّخل الهزيل وساعةٌ الصحراءء 

آخد ما يَدُلّ على البقايا 

كانواء ولكن كت وحدك 

كم كنثك:وحدك تشنسى القصيدتي» وقد زندك 
كي وها سَلالِمَ أو بلادك أو خواتم 
كم كنت وحدك يا ابن أمي 

يا ابن أكثر من أب 


لا 


والآن» والأشياء سَكِدَة وهذا الصمت يأتينا سهاما 

0 0 و9 
هل ندرك المجهول فينا. هل نغني مثلما كنا نغني؟ 
آم يا دمنا الفضيحة» هل يعايهم غماماء 
هذه أم 00 وتطبخ الأزهار في دمنا 
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هذه أَممٌ تفنّش عن إجازتها مِنَ الجَمّل المزخرف.. 


هذه الصحراءٌ تكبر حولنا 


صحراءٌ من كل الجهاتث 


صحراعءٌ تأتينا لتلتهم القصيدةً والحساما. 


الأول الأول 


عيدكه البيكا . 


إقرا 
بسروات - صورتنا 
بيروث - سورثتنا 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9417‏ هع 


بيروت - لا 

ظهري أمام البحر أسوارٌ و.. لا 

قل أخيزة الدنيا : ٠‏ نَعَم! 

قد أَخسدٌ الكلمات .. 

لكني أقول الآن: لا. 

هي آخر الطلقاتٍ - لا. 

هي ما تبقّى من هواء الأرض - لا. 
هي ما تبقّى من نشيج الروح - لا. 
فروك نا ل 


نامي قليلاً يا ابنتي» نامي قليلا 

الطائراتُ تعضّني. وتعضٌ ما في القلب من عَسَلٍ 

فنامي في طريق النحل» نامي 

الطائراتُ تطير من عُرَفٍ مجاورةٍ إلى الحمّام» فاضطجعي 
على درجات هذا شل الحجريٌ» وانتبهي إذا اقتربث 
شظاياها كثيراً من وارتجفي قليلا. 

نامي قليلا. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 65م 


كي نحجّك. يا ابنتي» 

كنا تَعُدٌ على أصابع كمّك الُسرى مسيرثًنا 
وتُتْقِضّها رحيلا. 

نامي قليلا. 

الطائراتٌ تطيد. والأشيحاة تهوي. 

والمباني تخبز لكان فاختبئي بأغديتي الأخيرة» أو بطلقتي 
الأخيرة» يا ابنتي 

وتوسّديني كنت فحماً أ نخيلا. 

نامي قليلا. 

وتَمَّدي أزهار جسمك» 

هل أصيةة 

واتركي كمي وكأْسَئ شايناء ودعي العّسيلا. 
نامي قليلا. 

لو أستطيع أعدتثٌ ترتيب الطبيعة: 

ههنا صفصافةٌ .. وهناك قلبي 

ههنا قَمَدْ التردّد 

ههنا عصفورةٌ للانتباه 

هناك نافذةٌ تعلّمكِ الهديلا 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


مديح الل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9487‏ ينض 


وشارحٌ يرجوكِ أن قي قليلا. 

نامي قليلا. 

5 نحبكء يا ابنتي» 

والآن» نعبدٌ صمئّك العالي 

ونرفعة كنائس من بَتُوْلا. 

هل كنتٍ غاضبةً عليناء دون أن ندري.. وندري 
آم يا.. أو ماذا لو حَمشْنا شر الأتي. 

قد يَسْمِسُ الغرقى يدأ تمتدٌ 


بيروت - لا. 

ظهري أمام البحر أسوارٌ و.. لا. 
قن أعسرر الدنياء نعم 

قل حر الكلماتٍ والذ كرى 
ولكني أقول الآن: لا. 

هى أخدٍ الطلقاتٍ - لا. 


11_طماع1© : 


هي ما تبقّى من هواء الأرض - لا. 
هي ما تبقى من حطام الروح - لا. 


61]]آللا 1 


الديوان 2 لقان 


بيروت - لا. 


أشلاؤنا أسماؤنا. لا.. لا مَفَه. 
سقط القناعٌ عن القناع عن القناع» 
00000000 
لا إخوةٌ لك يا أخي» لا أصدقاءٌ 

يا صديقيء لا قلاع 

لا الماءُعندك؛ لا الدواء ولا السماء ولا الشراعٌ 
ولا الأمامُ ولا الوراءُ 

حاص حصَارَك .. لا مف. 
سقطثتٌ ذراعك فالتقطها 

واضرب عَدُوّك .. لا مفد. 
وسقطتُ قربكء فالتقطني 


ع 


خ 
وخحرٌ .. 


قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة 
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فاضربٌ بها. إضرثٍ عدوٌّكٌ .. لا مَفَدِ. 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١594‏ 8 


وبالجنون 

ذهب الذين تحيّهم» ذهبوا 

ما أن تكون 

أكون 

سقط القناعٌ عن القناع عن القناع 

(30 0 

وله أحة 

لاك في هذا المدى المفتوح للأعداء والنسيانِ» 
فاجعل كل متراس بَلَد 

لا .. لا أَحَد 


سقط القناعٌ 


11_طماع1© : 


عَرَبٌ أطاعوا رُومَهم 
عَرَبٌ وباعوا رُوْحَهُم 
عَرَبٌْ .. وضاعوا 
سَقط القناع 


61]]آللا 1 


الديوان 2 عو 


والَهُ عَمْسَ باسمك البحريٌ أُسبوع الولادةٍ واستراع إلى الأَبَد 
13 أنتّ. كن حتى تكونٌ! 

لا .. لا أحد 

يا خالقي في هذه الساعاتٍ من عَدَم تجلا 

عل لي لما لأغبدة 

علا 

علمئني الأسماءً 

لولا 

هذه الدولٌ اللقيطةٌ لم تك بيروت رملا 

بيروت - كلا 


بيروت - صورتنا 
بيروت - سورثنا 
فإعًا أن تكون 
و لو 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9417‏ 5ه" 


غيمتانٍ أنا وأنتِء وحارسان يُتَوّجان الانتباة بصرخة 
يُمَدٌّدان اليل حتى آخر الليلٍ الأعين أقول بعين أقول 
بيروثٌ المدينةٌ ليست امرأتي 

وبيروثٌ المكانٌ مُسَدّسي الباقي 

وبيروثٌ الزمانٌُ هُوِيّةُ «الآنِ» المضَّرجٍ بالدخانٍ. 

آنا لا أحبك 1 

كك أحبك! 

غفسي باسمي زهورك وائثريها فوق من يمشي على مجني 
ليتسع الشراي 

لا تسحبيني من بقايلكُء اسحبيني من يديٍّ ومن هواي 
ولا تلوميني» ولومي مَنْ رآني سائراً كالعنكبوتٍ على خطاي 
هل كان من حمّي النزولٌ من البنفسج والتوهيج في رؤاي؟ 
هل كان من حَمّي عليكِ الموثُ فيك 

لكي تصيري مرياً 

وأصيرٌ نايْ؟ 

هل كان من حي الدفاٌ عن الأغاني 

ردهي 3 من زنازين الشعوب إلى ححخطايٍ؟ 

هل كان لي أَنْ أَطمنّ إلى رؤاي 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


الديوان 2 كن 


وان اصدق أن لي قمراً تُكرّرُهُ يدايْ؟ 

أنا لا أحئِك 

3 أُحبك» 0 أحيك: كوهكة 

وأنا اتناك اواك دولا أوقع بعرو فس ل 

وَعَدُوِكِ بالآتي وحين أَتاكِ واتاكِ الحنينُ إلى السفينة. كم سَنَهُ 
لم تذكري قرطاج؟ 

هل كنا هواءً مالحأ كي تفتحي رئتيكِ للماضي» 

وتبني هيكلٌ القدس القديمة. كم سَنَهُ 

وعدّؤْكِ باللغةٍ الجديدةٍ واستعادوا الميتين مع الجريمةٍ. 

هل أنا أَلِفْء وبائء للكتابة َم لتفجير الهياكل؟ 

كنا معاً طَؤْقَ النجاةٍ لقارّةٍ محمولةٍ فوق السراب» 

ودفتر الإعراب؟ 

كم عَرَبٍ أَنَوك ليصبحوا غَزبا 

وكَم غَرْبٍ أَناكِ ليدخلَ الإسلام من باب الصلاة على النبي 
وسُنَّة النفطٍ المُقَدّس؟ كم سَتَهُ 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9487‏ ووم 


بيروت - منتصف اللغة 
بيروت - ومضة شهوتين 
بيروت ما قال الفتى لفتاته 
و 0 0 م م 8 0 
والبحرُ يسممٌ» أو يوزع صوته بين اليدين 
أنا لا أحبك 
غمّسي بدمي زهورَكِ وانثريها 
حول طائرة تطاردٌ عاشقين 
والبحرٌ , يسمعٌ) 4 أو يورع صوتّةُ بين اليدين. 
وأنا أحياك 
غمّسي بدمي زهورك وانثريها 
حول طائرةٍ تطاردني وتسمع ما يقول البحرٌُ لي 
بسروت لا تعطي لتأحذ 
أنت بيروت التي تعطي لتعملي ثم تسأم من ذراعيها 
ومن سبق 0 


11_طماع»01© : 


بأ امرأٍ سأُومنْ 


61]]آللا 1 


الديوان 2 6 
مَنْ تروُجني, ضفائرها لأشنق رغبتي 
59 كالأم القديمة. سَنَّهُ 
أغريتني بالمشي نحو بلاديّ الأولى 
.وبالطيران تحت سمائي الأولى 
وباسمك كنتٌ أَرفعُ خيمتي للهاربين من التجارة والدعارة 
والحضارة. كم سََهُ 
3 ا على ضحايانا كلام البرق: 
هُتَيْهَةَ سنكون ما كنا وما سنكونٌ 
إِنَا أن 0 نهارك العالي 
وإِنَا أن نعود إلى البحيرات القديمة. كم سَبَةُ 
لم تسمعيني جَيّداً. لم تردعيني جيداً. لم تحرميني من 
فواكهكِ 
الجميلة. لم تقولي: حين يبتسم المخَيّمْ تعبس المدن الكبيرة. 
كم سكا 
قلنا معاً: أنا لا أشائى ولا تشائين. اتفقنا. كُنّنا في البحر 
عاق كلم بشكة بر 
كانت تتظمنا يَدُ الفوضى: 
تعبنا من نظام الغازء 


11_طماأاع01© : 


61]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] 7م94١‏ 


ومن صعود الكهرباءٍ إلى العُرف.. 

مخرّيتي فوضاي. إني أعترفٌ 

وسأعترف 

بجميع أخطائي: وما اقترف الفؤادُ من الأماني 

ليس من ححقٌ العصافير اغنام على سرير النائمين» 
والإيديولوجيا مهنة البوليس في الدول القوية: 

من نظام الرفّ في روما 


منْع الكحو ل وآفةٍ الأحزاب فى المُدّن الحديثة. 


عع سَة 


نحن البدايةٌ والبدايةٌ والبدايةٌ. كم سَنَهُ 
وأنا المَوَازّنُ بين ما يجث؟ 
كنا هناك. ومن هنا ستهاجر العَرَبُ 


لعقيدةٍ أخرى. وتغتربُ 
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إن حوصرث علبٌ. 

وأ التوان ةنينق ادو ومن كفنا 
وأنا التوارنُ بين مَنْ سلَوا وَمَْ سلِيوا 
وأنا التوارنُ بين من صَمَدُوا وَمَنْ هربوا 
وأنا النواة نا بون ما جعك: 

حك الذعات إلى البساة 

يجبٌ الَوعلُ في اليمين 

يجب التمترسٌ في الوسط 

يجبُ الدفاعٌ عن الغلط 

يجب التشكك بالمساز 
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الخرائط والخطط 
أ 


حتامح ما يجبُ 


يجبٌ الذي يجبٌ 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9401‏ ينانا 


أدغعو اتلس 


بيروت / فجرا: 

ُطلق البحؤ الرصاص على النوافذ. يفتح العصفوث أَعنيةٌ 
يكرة. لبد خارنا وف الحمام إلى الدخان. يموت مَنْ لا 
يستطيع الركض في الطرقات: قلبي قطعة من برتقال 
يابس. أهدي إلى جاري الجريدةً كي يفدّشُ عن أقاربه. 
أعزيه غداً. أمدي لأياحف عن كنوز الماء في قبو البناية. 
أشتهي جسداً يضيء البارّ والغابات. يا «جيم) اقتليني 
واقتليني واقتليني! 

يدحل الطيران أفكاري ويقصفها.. 

فيقتلُ تسع عشرة طفلة 

يتوقف العصفور عن إنشاده .. 

عاديّةٌ ساعاتنا ‏ عاديّةٌ 

لولا صهيل الجنس في ساقيك يا «جيم) الجنون. 
والموثٌ يأتينا بكل سلاحه الجويٌّ والبريّ والبحري. 
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ألفُ قذيفة عرق ولا يتقدم الأعداء شبراً واحداً. 
«جيم) اجمعيني مرةٌ 

ها ولت نكا .- الف شكر للمصادفةٍ السعيدة. 

يذل الرؤساء جهداً عند أمريكا تُفْرِجَ عن مياه الشرب. 
كيف سنغسل الموتى؟ 

ويسأل صاحبي: وإذا استجابت للضغوط فهل سيسفر موتنا 
عن: 

دولةٍ .. 

م خيمة؟ 

قلتٌ: انتظ؛! لا فرق بين الرايتين 

قلت: انتظر حتى تصب الطائراتٌ جحيمها! 

يا فجرّ بيروت الطويلا 

إن كنتٌ حيّاً أم قتيلا. 


يروت / ظهرا: 
يستمدٌ الفج؛ منذ الفجر. 
تنكسر السماعٌ على رغيف الخبزٍ. 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9417‏ هنهم" 


ينكسر الهواءٌ على رؤوس الناس من عبءٍ الدخانٍ ولا جديد 
لدى العروبة: 

بعد شهرٍ يلتقي كل الملوكِ بكل أنواع الملوكِ» من العقيدٍ 
إل التسده لحترا تعطر النهوه على وتتون الى آنا 

الآن فالأحوال هادثة تماماً مثلما كانث. وإن الموتّ يأنينا بكل 
سلاحه الجويٌّ والبريّ والبحريّ. مليون انفجار في المدينة. 
هيروشيما هيروشيما 

وحدّنا نُصغي إلى رعد الحجارة» هيروشيما 

وحدنا نُصغي لما في الروح من عبثٍ ومن جدوى 

وأمريكا على الأسوارٍ تهدي كل طفل لعبةٌ للموتٍ عنقوديّة 
يا هيروشيما العاشتٍ العربيّ مسري هي الطاعون؛ والطاعونُ 


وأمريكا لأمريكا 

وهذا الأفق اسمنتٌ لوحش الجوٌ. 

فخ علبة السردين» تقصفها المدافغ 

نحتمي مكارة الشيادم حيتر: الزقاية. عتقة الأبوانكد أمريكا 


وراء الباب أمريكا 
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الديوان 2 او 


ونمشي في الشوارع باحثين عن السلامة» 
من سيدفننا إذا متنا؟ 

عرايا نحن» لا في يُغطينا ولا قبرٌ يوارينا 
ويا.. يا يوم بيروتَ المكسَرَ في الظهيرة 


لا 


يروت / عصراً: 

تكثر الحشراتٌ. 

تزدادٌ الرطوبة. 

ترتخي الغضلاتٌ 

نشعر أن للأرض احتقاناً في مفاصلناء 
فنصرخ: أيها البطل انكسِو فينا! 


لا 


مساء / فوق بيروت: 
الرخامٌ 
يدل دما ويذبحنى الحمامٌ 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١914807‏ 


إلى م آرة فح م الكلماتٍ سَقفاً 
وهذي الأرضُ نحملا الغمامُ؟ 
ويرحل؛ حين يرحلٌ؛ نحو تيهي 
حدق في المسدّسء وهو ملقى 
على طَرَفٍ السرير» وأشتهيه 
وينقذني» وينقذني الكلامٌُ. 
ظلامٌ. كل ما حولي .. ظلامُ. 
0 


بيروت / ليلا: 
لا ظلامَ أُشْدَّ من هذا الظلام 


0 0 


ا 03 هويهاء 


”م 
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الديوان 2 لض 


أورشليم تُعلْقُ اللحم الفلسطينئ فوق مطالع العهد القديم» 
وتدّعي أن الضحية لم تُغيْر جلدها. 

يا أشعيا .له تدك 

بل أَهجْ المدينةً كي أحبك مَرّتين 

«اغلق التقرين 

عر لليهوديٌ الصبئ بكاءه.. 

اختلطث شخوصٌ المسرح الدمويٌ: 

لا قاض سوى القتلى 

وكفٌ القاتل امترجَتٌ بأقوال الشهودء 

وأدخل القتلى إلى ملكوت قاتلهم 

ويّتْ رشوةٌ القاضي فأعطى وجهه للقاتل الباكي على شيء 
سَرَقْتَ دموعنا يا ذئب 

تقتلني وتدخل متي وتبيعها! 

أخرج قليلاً من دمي حتى يراك الليلُ أكثر محلكةً! 
واخرج لكي نمشي لمائدة التفاوض» واضحين؛ 

كما الحقيقةٌ: 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١94‏ وان 


بيروت / ليلا: 

لا تنامي كل هذا الليلٍ 

لا تتحدّئي عما يدور وراء هذا الباب 

لا ترمي ثيابك 

لا تُعريني تماماً 

لا تقولي الحبٌ 

لا تعطي سوى فخذيكِ 

لا تتأوهي فالحرب تسمع زهرة الجسدئن. 
إني أرتديك على الشظية قرب باب البيت» 
نبقى واقفين» وواقفين إلى النهاية. 

واصلي سرقات هذا الشهدء 
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الديوان 2 لضن 


3 2 الموتٌ الذي 0 إلى 9 نحلا! 


لا 


بيروت / ليلا: 

مثل باذنجانة . 

قمرٌ غبىٌ مَرٌ فوق الحرب 
لووركت له الأطفال خيلة 


بيروت / ليلا: 
أقيك الآنْ الهواء الأسوة المصخرئ: 
كسرهة بأسناني» أعض عليه. أدميه. وأركلّهُ 


ع 


كاد أَجَنٌّ ما يجعلٌ الساعات.. رملا. 


أ 
| 


|" 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9148‏ نالعاو 


اأوست 


بيروت / ليلا: 
لم أجد فيك الخلية والجزيرة. 
أين ماتٌ الشعر! 
اين استسلميت للروج ليلى؟ 
لا 


بيروت / ليلا: 

يقصفون مقابر الشهداءء يدثّرون بالفولاذ» يضطجعون مَعَ 
فتياتهم) يتزوجون» يطلّقون» يسافرون» ويولدون» 
ويعملون ويقطعون العمر في دبَّابةِ . 

أملاً وسهلا! 


ببروت / ليلا: 
يخرج الشهداء من أشجارهم, يتفقّدون صغارهم؛ يتجولون 
على السواحل» 
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2 ع 
يرصدون الحلم والرؤياء يُغطون السماء بفائضص الآلوان» 
يفترشون موقعهم) 
يُسَمُونَ الجزيرة» يغسلون الماء» ثم يطئزون حصارنا 


م 


بيروت / ليلا: 
وحذناء واللّه فينا وحدنا 
اللّه فينا قد تََلّى! 


بيروت / ليلا: 
ويرتعدون مني حين أطلعٌ بينهم صوتا وظِلا. 
5 


1 _طا 2 


ييروت / ليلا: 
أو يا أفقأ تبدّى 


من حذاءٍ مقائلٍ 


: 61]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١94*‏ كماو 


لا تنغلقٌ 
لا تمان أبداً 


بيروت / ظهراً: 

اليوم يَنْشَّقّ الحصان. 

اليوم» ينشقٌ الحصانٌ إلى نهارين» 
المذينة وَالقصِيدةٌ تخرجان 

من خخصر أجملناء سميز درويش» 
ليحتفل المكان 


. 
3 
2 
ب 
1 
3 
2 


جازاك ريّكَ.. سوف تمضى القافِلة 
لا ليس شعا أن ترى را قط خارطة 
لآ ابن شعرا أن ترتب ذكرياى الساقطة 
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لا يستطيع الصوتٌ أن يعلو على الغارات في هذا المدى 
لكنة يُصعغْى لموجته الخصوصية: 


م 2ه 


1 _طا 2 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] 7م94١‏ 54م 


يصغي لموجته ويفتح وقتَّهُ لجنونه 
من حقّه أن يُجلس السأمٌ الملازم فوق مائدةٍ 
ويشرب قهوةً مَعَهُ 


إذا ابتعد الندامى. 


بيروث تخرجٌ من قصيدتَهِ 
أ أئ 

وتدحل خحوذة المُحتل» 

مَن د 3 دهشْتَه 

ومَنْ يرمي على يَدِهِ 


في بيته بارودةٌ للصَّيْدء 

وفي الأشجار عُقْمْ مالح. 

لم يشهدٍ الفصلّ الأخير من المدينة. 
كُلُ شيء واضتٌ منذ البدايق 

عع 


٠‏ “فو 


أو واضحٌ 
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أو واضحٌ. 

وخليل خاوئ لا يريد المورتك: ما عن 

يُصغي لموجَتِهِ الخصوصيّة 

موت وحريّة 

فليفتخ قصيدتة 


ويدهب . 
قبل أن يُغريه تمورٌء وإمرأةٌ وإيقاحٌ 
.. وناما 

أ 5 كر 


الشاعد افتضحث قصيدته تماما. 


فروية هرا 

بيروت / ظهراً 

تبروت /اليلة: 

يخرج الفاشئ من جسدٍ الضحيّة 

يرتدي فصلاً من البارود: أَقْملٌ - كي تكون 
عشرين قرناً كان ينتظ الجنون 

عشرين قرنا كان سفاحا مُعَمُمْ 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١945‏ الام 


عشرين قرناً كان ييكي .. كان يبكي 

كان يخفي سيفَةٌ في دمعَيَةُ 

أو كان يحشو بالدموع البندقية 

عشرين قرناً كان ينتظر الفلسطينئ في طرف المحَيّمْ 
عشرين قرناً كان يعلَمْ 

أن البكاءَ سلاحة 


صبرا ‏ فتاةٌ نائمة 

رحل الرجال إلى الرحيل 

والحرب نامت ليلتين صغيرتين» 

وقدَّمَتُ بيروتٌ طاعتها وصارثٌ عاصمَةٌ .. 
ليل طويلٌ 

يرصد الأحلامَ في صبراء 

سراد تاقد 

صبرا ‏ بقايا الكفٌ في جسدٍ قتيل 

ودّعثُ فرسانها وزمانها 

واستسلمتٌ للنوم» من تعب» ومن عَرَب رَمَوْها خلفهم. 
صبرا ‏ وما ينسى الجنودٌ الراحلون من الجليل 


1 _طا 2 
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الديوان 2 حضن 


لا تشتري وتبيعُ إلا صمتها 

من أجل ورد للصَّفيرة 

صبرا - تغّي نصفَّها المفقود بين البحر والحرب الأخيرة: 
م ترحلونٌ 

وتتركون نساءَكم في بطنٍ ليل من حديد؟ 
م ترحلونٌ 

وتعلّقون مَسَاءَ كع 

فوق المخيّم والنشيد؟ 

عبد تق سارها الفاري. بأغنية رداغ 
وتَعدٌ كمّيها وتخطىءٌ 

حين لا تجد الذراع: 

كم مره ستُسافرون 

وإلى متى ستُّسافرون 

ولي خلم؟ 

وإذا رجعتم ذات يوم 

فلأي منفى ترجعون» 

لأيّ منفى ترجعونٌ؟ 

صبرا ‏ تُمَرْقَ صدرها المكشوف: 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9/85‏ انفيض 


كم مَرَهْ 
تتفتّحخ الزهرة 


"َ 


مَرَه 
ستُسافر الثورة؟ 
فيا تياف الليل. سدة لوكتها 
شيئاً عن العودة 
ذبلوا وما مالوا 
عن جمرة الوردة! 
لبداية الرحلة 
لأقول: لي وطن 
اللقوديا رع + 


صبرا - تنام. وخنجو الفاشيٌ يصحو 
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الديوان 2 34 
صبرا تنادي .. مَنْ تنادي 

كل هذا الليلٍ لي, والليلُ ملخ 

يقطع الفاشئ ثدبيها ‏ يقل الليلٌ - 

يرقص حول خنجره وِينْعَقُهُ. يغئّي لانتصار الأو مؤالاء 
ويمحو 

في هدوءٍ .. في هدوءٍ لحمها عن عَظْيها 

ويمدّدُ الأعضاءَ فوق الطاولّة 

ويواصل الفاشئ رقصّتَهُ ويضحك للعيون المائلة 
يجن من فرح وصبرا لم تعد جسداً: 

يُرَكبها كما شاءث غرائزة» وتصنعها مشيثتة. 

ويسرق خاتماً من لحمهاء ويعودٌُ من دمها إلى مرآتِه 
ويكون - بحرٌ 

ويكون - بِرُ 

ويكون ‏ غيمٌ 

ويكون - هَمْ 

ويكون - ليل 

ويكون - قتل 

ويكون - سبثُ 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١948٠‏ نمضا 


وتكون ‏ صبرا. 

صبرا - تقاطمُ شارعينٍ على جَسَدْ 

صبرا - نزول الروح في حَججرٍ 

وَصضبيات لا أحَد 

صبرا - هوية غصرنا خن _الأبذ .: 
8 


يروت / أمس / الآنَ / بعد غد: 
صوّرٌ لما بعد النهاز 

وظلال إمرأةٍ غريبة. 

وحقيبتي وطني 

كوي تسكن 

ولا جداز. 

لا أرضٌ تحني كي أموتٌ كما أشاء 
والاسناء 

حولي 

لأثقبها وأدخلّ في خيام الأنبيا. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


ظهري إلى الحائط 
التحاقطل / الساقطا 


وطني َيه ه. 

وحقيبتي وَطْنٌ العُْجَوْ 

شعبُ يُحَيْمُ في الأغاني والدخان 
شعة كس عن مكان 

بين الشظايا والمطز. 


وجهي على الزهرة 
الزهرة / الجمرة 


وطني حقيبة 

في الليل أفرشها سريرا 
وأنامُ فيهاء 

أخدعٌ الفتياتٍ فيها 
أدفن الأحباب فيها 
أرتضيها لي مصيرا 


1 _طا 2 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١5947‏ يغض 


من جلد أحبابي 
وأندلس القربية 
وطني على كنفي 


بقايا الأرض في جسدٍ العرويّة. 


قلبي على الصخرة 
الصخرة / الحدّة 
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يا أهل لبنانَ ... الوداعا 

شكراً لكل شجيرة عملت دن 

لتضيء للفقراءٍ عيدٌ الخبزء 

أو لتضيء للمحتلٌ وجهي كي برى وجهي 
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الديوان 2 مام 


ويرتدي الخداعا. 

حتى أعطت الأعداء باباً.. أو قناعا. 
شكراً لكل مُسَدَّسِ غطى رحيلي 
بِالأرْرٌ وبالزهور, 

وكان يبكي أو يزغرد ما استطاعا. 
يا دمع هي ما تبقَى من بلاد 

امن ككس اليا والشماعة 
يا أهلّ لبنان الوداعا! 


اليوم أكملتٌ الرسالةَ فانشرونيء إن أردتم» في القبائلٍ توبة 
أو ذكرياتٍ 

أؤْ شراعا. 

اليوم أكملثٌ الرسالة فيكُمْ 

فلتطفئوا لهبي إذا شئعم؛ عن الدنياء 

وَإِنْ شكتم فزيدوه اندلاعا 

أنا لي» كما شاءثُ خطايّ 
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مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١947‏ لضن 


تخعلت روحي فوق أيديكم فراشات» 
وجسمي رجسا فيكم 


وموتاي اندفاعا 


يا أَهْلَ لبنانَ .. الوداعا. 

هذا دميء يا أَهْلّ لبنان» ارسموة 

قمراً على ليل العَربُ. 

هذا دمي دمُكم خذوه ووزُّعوة 

شجراً على رمل العرب. 

هذا رحيلي عن نوافذكم وعن قلبي انحتوة 
حجراً على قبرٍ العربث 

هذا بكاء رصاصناء هذا يتيم زواجناء فلترفعوة 
سهراً على عرس العرب. 

هذا نشيجي. مرُقُوه وبعثروة 

مطراً على أرض العرب. 

هذا خروج أصابعي من كفَّكم 

هذا فطام قصيدتي» قلتكتبوة 

وترأ على طَرَب العرث. 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 كن 


هذا غبار طريقناء فلترفعوة 

لهمو حضرناء أو قلاعاً 

يا أَهْل لبنانَ الوداعا. 

ويغسلٌ ما تركثٌ على شوارعكم من الكلماتء 
يطردُ ما تركتٌ على نوافذكم من الشهوات. 
بحوما لتك من الطتوير فى بالك 
وينسيكم فتئ كسرٌ الهواءً على موائدكم قليلا. 
أو أضاع يديه في أيديكم سَنَةّه وضاعا. 

يا أُهُلٌ لبنانَ ... الوداعا. 


لأبضد ها وراء البحرٍ - 

تلك وسياتي لتمِصرٍ الأشياءِ - 
بحر ثم بحر ثم بحر 

كن راتي 

عَدَّ أكفانى 

وغطى جرحكم كي يشتري جبلا 
ويبتاع الصراعا. 
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617]]آللا 1 


مديح الغلل العالي [قصيدة تسجيلية] 7م94١‏ ١م‏ 
يا أَهْل لبنانَ .. الوداعا. 


لا جوع في روحيء 

أكلتٌ من الرغيف الفذٌ ما يكفي المسير إلى نهايات الجهات. 
عشاؤكم ليس الاخير 

يا أَهُل لبنان ... الوداعا. 


بسَدانٍ في تابوتٍ هذا الشرق نحن 
يزؤدان المِذُوَدَ المنسئ بالصرحاتء 
نحن بشارة الميلادٍ نحن 

وصورتانٍ لخطوةٍ قد حاولتُ 

قد حاولتٌ 

قد حاولت 

أن تَهْديَّ الشرق المشاعا. 

يا أُمُل لبنانٌ ... الوداعا. 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


إسمان للتوحيد نحنٌ: 


الديوان 2 ا 


ولا يكونّ الناسٌ في الدنيا متاعا. 
يا أَهُل لبنانَ ... الوداعا. 


والآن» أكملنا رسالتنا 

إِذْ أنّحد الشقيقٌ مع العدوٌ 
ولم نجد أرضاً نُصَوّبِ فوقها 
غدنا 

ونرفعه قلاعا. 

يا أَهْل لبنانَ ... الوداعا. 


اليزة إتتجيل السواذة 

اليومَ تابَتُْ مرج عن توبة التوباتٍ وارتفع الحداذ 
إلى جبين الله 

وآختفت الفراشات الصغيرةٌ 

في أكاليلٍ الرمادٌ... 
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والبحرٌ أبيض 


هذه سُفني الأخيرة 


61]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١947‏ ؟مىم 


ترس على دمع المدييةة وعي ترنع رلتي» 

لا وَآية بيضاء في بيروت 

شكراً للذي يحمي المدينة من رحيلي 

لي مَدَّتْ ضفيرتها لتحملني إلى سفني الأخيرة 
- أين تذهبثُ؟ 

بسن أن بك م لفارسي الأخيز 

دا والسيثت أسود) 

لبس لي قلبٌ لأخلقة على قدميكٌ يا ولدي الصغيز 
أنا لا أودّع؛ بل ودع هذه الدنيا 

على الرّيد الأخيز 

- وأين تذهث؟ 


البحر دهشتناء هشاشْتنا 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


وغربئنا ولعبثنا 
و ف رط 
والبحرُ صُورَئنَا 


ومَنْ لا بَدَ لة 


الديوان 2 14 


... بَحْب أمامك» فيك» بح من ورائك. 

فوق هذا البحر بَحْرٌ تحتهُ بَخْرٌ 

وأنتٌ. كنيد هذا البحر .. 

كم كنا نحث الأزرقَ الكحلئ لولا ظلَّنا المكسور فوق 
البحر؛ 

كم كنا تُعِدّ لشهر أيلول الولائم. 

- عَم تبحث يا فتئ في زورق الأوديسةٍ المكسور؟ 

- عن جيش يحاربني ويهزمني فأنطق بالحقيقةٍ ثم أسأل: هل 

اكوك مدية الشهراة يوي 

- عَم تبحث يا فتئ في زورق الأوديسة المكسور؟ 

معن سوق اسارره وأهزمة 

وعن جَرْرٍ نُسمّيها فتوحاتي» وأسأل: هل تكون مدينةٌ الشعراءٍ 
وَهُمَا؟ 
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- عَم تبحث يا فنع في زورق الأوديسةٍ المسكورء غ4؟ 
- عن موجةٍ ضيّعتها في البحر 
عن خانم 


لاسيّج العالم 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١94807‏ هو 


بحدود أغنيتق 
5 وهل يحجد المهاجر موجة؟ 


يجد المهاجر موجة غرقثٌ ويُرجعها مَعَهُ 


بحر لتسكن» أم تضيغ 

بحر لأيلولٌ الجديدٍ أم الرجوع إلى الفصول الأربعة 

بحر أمامك؛ فيك؛ بحدٌ من ورائك. 

تفتح الموج القديم: وُلدتُ قرب البحر من أُمٌّ فلسطينية وأب 
أرامي. ومن أُمٌّ فلسطينية وأب مؤايق. ومن أُمّ فلسطينيةٍ 
وأب أشوري. ومن أَمّ فلسطينية وأب عروييٌ. ومن أمٌ 

ومن أُمّ ... على حجر يُمَيْدُ فوقه الرومانٌ أسرى حربهم 
ويُحررون جمالهم مني ... 

أنا الحجر الذي شد البحارٌ إلى قرون اليابسة 

وأنا نيئ الأنبياءٍ 

وشاعرٌ الشعراءِ 

منذ رسائل المصريٌّ في الوادي إلى أشلاء طفل في شاتيلا. 
أنا أول القل اخ مق يعوث: 

نيل أعدائي وتوراةٌ الوصايا اليائسة 
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الديوان 2 عام 


أنا أُلفٌء وباعٌ في كتاب الرسمء 
يشبهني ويقتلني سواي 
رن ررماء 5 
كُلُ الشعوب تعودتٌ أن تدفن الموتى بأضلاعي 
وتبني معبدا فيها 
وترحل عن ثراي 
وأنا أُضيقٌ أمام مملكتي 
وَتتنّسُِ الممالك فئ؛ 
يسكنني ويقتاني سواي. 
8 7 
كل الشعوب تزوّجت أمي» 
وأمي لم تكن إلا لآمي 
خصرها بح. ذراعاها سحابٌ يابسٌ 
ونُعَاسُها مطدٌ وناي. 
وانا افيض امام اغنيتي 
وتحبسني خناجرها 
يؤاخيني ويقتاني سواي. 
... وأنا نشيدٌ البحر. 


لا أرضى بما يرضي َمَ الإغريق من ريح تهبٌ لتنتهي المأساةٌ 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] 7م9١‏ دكن 


بالمأساة. قد ذبحوك كي يجدوك كرسياً فلا تجلمن 

لأنّ جميع آلهتي كلابٌ البحر 

فاحذرها ولا تذهب إلى القُربانٍ .:. 

إن الريخ واقفةٌ 

فلا تلمس يد القرصان» 

لا تصعد إلى تلك المعابدٍ 

لاتصدق 

لا تصِدّق 

فهي مذبحةٌ 

ولا تخمد هجيرك عنذما يتقمّص السجانُ شكل الكاهن 


الرسميّ» 
إِنَّ جميع آلهتي كلابٌ البحرٍ 
فاحدذرها. 


ودع .. دَعٌ كلّ شيء واقفاً 

دع كل ما ينهار منهارا 

ولا تقرأ عليهم أي شيءٍ من كتابك! .. 
والبحرٌ أبييض 

والسيفاء 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 14" 


0 قصيدتي بيضاءً 

والتمساحح أبيض 

والهواء 

كلبُ البحر أبيض 

كل شيءٍ أبيض: 

بيضاءً دهشْئنا 

بيضاءٌ ليلتنا 

وخطوتنا 

وهذا الكونٌ أبيض 

أصدقائي 

والملائكة الصغاد 

أبيض» كل شيء نورة بيضاءٌ. هذا البح ملء البحر. 
لا 


ومنهزماً أمام اللّه. 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] ١9/80‏ 08 


أنت السألة 

الأرضُ إعلانٌ على جدران هذا الكون» 
حَبْةُ سُمْسُم قتلاك 

والباقي 55 

فاعط المدى 

إسم العيونٍ المهملة 

لك أن تككون - ولا تكون 

لك أنْ تُكَونْ 

أو لا تكن ب 

كل أسهلة الوجوة وراء للك مهرلة: 
والكونُ دفترك الصغيك 

وأنت خالقةُ 

فدوّن فيه فردوس البداية» يا أبي.. 


أو لا يدون 
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أدشببي: أنيث السالة 
ماذا تريدٌ؟ 
وأنت من أسطورةٍ تمشي إلى أسطورةٍ 


- 


عَلَمَ؟ 


61]]آللا 1 


الديوان 2 وم 


وماذا تنفعٌ الأعلامُ .. 

هل حَمَتٍ المديئة من شظايا قتبِلة؟. 
ماذا تريدٌ؟ 

جريدة؟ 

6 ل .4 1 7 م 

وتغزل سنئلة؟ 


هل يعرف البوليسُ أين ستحبل الأرضٌ الصغيرةٌ بالرياح 
المُقَبِلَهُ؟ 

ماذا تريدٌ؟ 

سيادةٌ فوق البَمَادٍ؟ 

وأنت سَيْدُ رُوحِنَا يا سَيْد الكينوئّة المتحوّلّة. 

فاذهب ... 

فليسّ لك المكانٌ ولا العروش/المزبلة. 

حرَيّةُ العكوين أنتٌ 

وخحالقٌ الطرقات أنت 

وأنت عكسٌ المرحلّة. 
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61]]آللا 1 


مديح الظل العالي [قصيدة تسجيلية] "9١ ١941‏ 


واذهث فقيراً كالصلاةٍ 

وحافياً كالنهر في درب الحصى 

لاء لست آدمّ كي أقول خرجتٌ من بيروتٌ أو عَمَانَ أو 
يأفاء وانت العسألة 

فاذهب إليك, فأَنْتَ أوسعٌ من بلاد الناس؛ أوسعٌ من فضاء 
المقصلة 

هيلا لصواب قلبك 

تخلع المدنّ الكبيرةَ والسماءً المُسْدّلّه؟ 

وَتمَدٌ أرضا تحت راحتلف الضغيرة 

أو فكرةً 

لا شنقيلة: 

كُمْ من نبي فيك جرب 

عبثاً تحاول يا أبين مُلْكا وملَكة 
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ع إن - 


واصْعَدٌ معى 


617]]آللا 1 


الديوان 2 وم 


لتْعِيِدَ للروح المُشَّرّد وَل 
ماذا تريد وأنت سَيْدٌ روحنا 
يا عَقد الكينوتة المتدولة؟ 
يا سَيِدَ الجمرة 

يا سَيِدَ الشُغل 

ما أوسع الشورة 

ما أضيق الرحلة 

ما أكبَرٌ الفكرة 


ما أُصَعَرَ الدولة! 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


535 
1101 : ©إ00123 


ايل 


لمدائح البحر 


حصار 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١5941‏ أن 


موسيقى عربية 


روحي لمصرعها في رَغْوَةٍ | لسشَمُنٍ 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


أحليا وعدت أنثى أنونتها 
أضاءني البرقٌ من خصري 
وأحرقني ! 

أكُلّما ذَبْلَتْ حُبِيرةٌ 

وبكى طيرٌ على فننٍ 
أصابني مَرَضُ 


أو صِحْتٌ: يا وطني! 


أكُلّما نَوَرَ الور اشتعلثٌ به 

وكلّما احترقا 

كنتٌ الدخانٌ و منديلاٌ 

تمزقي 

ريخ الشمال؛ ويمحو وجهي المَطر؟ 


ليت الفتى حجر 


لضن 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١985‏ اوم 


لحن غجري 


وبنت 

و 4؟ 2 
خرجت تشعل الْقَمَو 
وبلادٌ بعيدةٌ 
وبلادٌ بلا أثو 


لم مالغ 

وصوت 

يَحْفْوُ الخصرَ في الحجز 
اذهبي يا حبيبتي 

فوق رمشي .. أو الونّر 


1 ط 2 


: 61]]آللا 1 


زْمَنْ فاضحٌ 
وموثٌ 


ع و مق 
انتهى الان كل شيء 
واقتربنا من النّهَرْ 


يكن 


1 _طا 2 
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حصار لمدائح البحر ١585‏ 16" 


اتتهث رحلة العجَد 
وتعبنا من السَّمٍَ 


شارحٌ واضحٌ 


و 

خرجث تُلصِق الصُوَرْ 
فوق جدران جتني 
وخيامي بعيدةٌ 

وخحيامٌ بلا أن .. 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


ر[1217101 : ©0121221 نا 


إى 


أقبية» أندلسية 


إييا 


» صحراء 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١985‏ * 4 


أ 


فلتواصل نشيدك باسمي. هل اخترتٌ أمّي وصوتّك؟ صحرائٌ 
صحراءٌ 

ولتكن الأرضُ أؤسع من شكلها البيضويٌ. وهذا الحمامٌ الغريث 
حمامٌ غريب. وصدّق رحيلي القصير إلى قرطبة. 

وافتراقي عن الرمل والشعراء القدامى» وعن شَّجَرٍ لم يكن إمرأة. 
البذايةٌ ليست بذايقاء والدَخَان الأخيه لنا 

والملوك إذا بغرا قرية افسدوهاء 

فلا تبكِء يا صاحبي» حائطاً يتهاوى 

وصدّق رحيلي القصير إلى قرطبة 

وزاعل نشيلاك بالسعى» نعل |تحترثة أمى وضوفلة 8 صخزاة 
صحراءٌ 
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سَهْلُ وصعبٌ خروج الحمام من الحائط اللغويٌ» فكيف سنمضي 
إلى ساحة البرتقال الصغيرة؟ 
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سَهْلُ وصعبٌ دخولٌ الحمام إلى الحائط اللغويٌ» فكيف سنبقى 
أمام القصيدة في القبو؟ صحراعءٌ صحراعٌ 
أذ كر أني سأَحَلَّمُ ثانية بالرجوع 
- إلى أين يا صاحبي؟ 
- إلى حيثٌ طار الحمام فصفّق قمحٌ وشقٌّ ىّْ السماء 
ليربط هذا الفضاءَ بسنبلةٍ في الجليل 
هل تجوت إذن» يا صديقي؟ 
+ تداك ون ترق الث #البحرية فى ثوب أي اللو 
وارتطمتٌ بعوسجة فانفجرتٌ 0 
- لماذا تريد الرحيل إلى قرطبة؟ 


لأنيى لا أعرف الدرب» صحراءٌ صحراء؛ 


غنٌ التشابة بين السؤال وبين السؤال الذي سيليه: 

لعل انهياراً سيحمي انهياري من الانهيار الأخير 

أنا لف 50 العربيةَ» أبني على الرمل ما تحمل الريخ 
من عَرَواتِ ومن شهواتٍ وعطر من الهند. أذكر درب الحرير 
إلى الصين. أذكر مدرسةً في ضواحي سمرقند» وامرأة 
تقطف الثّمْرَ من كلماتي وتسقط في النهر 


11_طماأاع01© : 
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حصار لمدائح البحر ١9814‏ 6ه 


- هل يقتلون الخيولٌ؟ 

- والبخارٌ الذي يتسلّل من دمنا في اتجاه الصدى 
دغل قوث يراه 

ع والغيا كيرا وأمياك قلي كناد باقدية 
ويلعفٌ حولي الطريق الطويل 

كمشنقةٍ من ندى 


وأوقنُ» يا صاحبيء أننا لاحقان بقيصر.. صحراع صحراعُ 


غنٌّ انتشاري على جشد الأرض كالقُطر. إِنَّ الغجؤز 
يكرهون الزراعة. 

لكنهم يزرعون الخيول على ورين 

ولا يملؤون التوابيتَ قمحا كمصر القديةٌ 

ولا يرحلون إلى الأندلن 


فرادى؛ 
وغنٌ الحقول التي تركض الشمسُ والقلبُ فيها ولا يتعبان... 


صحراءً! من ألف عام أن إلى الضوءٍ 
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الديوان 2 حل 


مع شحرا باب زنراتي فسقطت على الصو 

ضيّقةٌ خطوتي» والمسافات بيضاءٌ بيضاءً» والبابُ نهرٌ 

لماذا تُقَام السجون على ضمّة النهر في بَلَدِ يشتهي الماء؟ 

هم فتحوا باب زنزانتي فخرجتٌ 

وجدت طريقاً فسرتٌ 

إلى أين أذهب؟ في بادئ الأمر قلتٌ: عله حرّيتي المشي» 
مالتُ علئء استندثٌ إليهاء وأسندثهاء فسقطنا على بائع 
البرتقال العجوزء وقمثٌء وكدّسئُها فوق ظهري كما يحملون 
البلاد على الإِبْلٍ والشاحناتٍ؛ وسرتُ. وفي ساحة البرتقال 
تعبثٌ» فناديثٌ: أيتها الشرطةٌ العسكريّةُ! لا أستطيع الذهاب 
إلى قرطبة. 


هل يشبة القبرُ أمٌي وأمك؟. صحراعُ صحراءٌ 


11_طماأاع01© : 


ما الساعةٌ الآن؟ 


ما الساعةً الآن؟ 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١98464‏ /اهء 


لا وقتٌ 

في ساحة البرتقال تصدّقنا بائعاتُ السيوف القديمة) 
والذاهبون إلى يومهم يسمعون النشيدٌ ولا يكذبون على الخبزء 
صحرامٌ في القلب 

مرّق شرايينَ قلبي القديم يأغنية الغجر الذاهبينَ إلى 
الاندلس 

وغنٌ افتراقي عن الرمل والشعراء القدامى» وعن شّجَر لم 
يكن إمرأة 

ولأ فت الآنة أرجرك! لسكب كالراياء ولا تحفعكف 
كالوطنٌ 

ولا تنش كالسطوح وكالأودية 

فقد يسرقونك مثلي شهيداً 

وقد يعرفون العلاقة بين الحمامة والأقبية 

وقد يشعرون بأن الطيور امتدادٌ الصباح على الأرض 

والنّهِرَ دبُوسٌ شَعْرٍ لسيدّة تنتحز. 

وانتظرني قليلاً قليلاً لأسمع صوتٌ دمي 

يقطع الشارع المنفجؤز 

كنك أو 


ولا تنتصه! 


11_طماع»01© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 4ك 


- وسأمشي 

- إلى أين يا صاحبي؟ 

إلى حيث طار الحمام فصفق فمخ 
ليُشند هذا الفضاءً بسنبلة تنتظؤو 

فلتواصلٌ نشيدك باسمي 

ولا تبكِ يا صاحبي وترأً ضاع في الأقبية. 
إنها أغنية 

إنها أغنية! 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


ر[1217101 : ©001221 لا 


حوار 


ُ 


«٠ 


9 


فى سمرفند 


ر[17101 : ©0101221 لا 


خصار لمدائح البحر 41١١ ١9414‏ 


إذا انكسَرَ القلبُ صاع: سَمَوْقَدَ 


لا 


ألا تستطيعٌ البكاعَ غداً؟ 
ريما أستطيع 

و لكن أينز لُُ هذا الندى 
وَجَدَّتني الطريقٌ إلى الشام 
أجمعٌ هذا الصدى 

مثلما 


1 _طا 2 


أجمعٌ هذا الصدى؛ 
ربّما 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 ؟ 4١‏ 


سَمَرْفَئْدُ خيمةٌ روحي المُشَّدَدْ 

وخمسُ جهاتٍ لدمعة أمي 

سمرقندٌ خيط حرير 

يُعَلُقُ شاطئ وادٍ على فس تحمل المطرا 
وصوتاً تدلّى من الله 

وانكسراء 

سَمَرْقَئْدُ خيمة روحي المشرّذ. 


لا 


أتصعد هذا النداعًَ 
على الدرج الحجري الطويل 


لتبكي الوراء؟ 
لأسرق قلبي المعلّقَ فوق النخيل 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9865‏ ؟ 4١‏ 


وأذكرٌ بغدادٌَ قبل الرحيل 


قنيلاً لِتُشْعِلَ هذا المساء؟ 


على صدر أمّي سقطتٌُ 


وأَيُّ قتيل 
أعاد إليك البكاءً؟ 


لقد هاجروا كُلّهِم 

كلهم هاجروا يا صديقي مني إليّ 

فهل من دليل 

يسير بنا خطوة 

أويفنية ينا خطارة اليا )601 
3 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ل لحف 


إذا انكَسَرَ القلب صا: سمرقندٌ 


سمرقندٌ خمسون سَيِدَةٌ يَنتَحِبنَ على عَبَبَهُ 
ويَوْسُمْنَ لِليل شكلا يُرى 
قَنَاطِمَ من كلمات القرى 


وقد هاجرت 


وحدّك؟ 
فى الذكريات 


1 _ط 21 


: 61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١95814‏ 46 


دعني أعانق أبي في السراب 
فكلٌ سراب 

أبي 

وكل غياب 


ابي 


11_طماع1© : 


ما يئرك البلبل 
على قَمَرٍ عابر في اله لقصيدةٌ 


سمرقند ما تترك القل 


61]]آللا 1 


على شهوة تَذْبُلُ... 

سمرقند سحَادَةٌ للصلاة البعيدة 

سمرقند معذنة للندى 

وبوصلةٌ للصّدى 

سمرقند وَصْفٌ سريع لما يتساقط من ينا 
عندما نرحل 

إذا انكسر القلب صاح: سمرقندٌ 

هي الحجَل ... 


أتذكر كيف دخلت المدينة؟ 
كَسَوتٌ أضلاع ضدري الأخيرة 


وحين انحنيثٌ لأشْهَدَ صُورةٌ قلبي 


ه. 
*ن هس 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١984‏ /ا١؛‏ 


انسى دمي 
في حجارتها المُقَمِرةٌ 


إذا انكسر القلب صاح: سمرقندٌ 
هي الحجل 

على رِسْلِهِء ينككتٌ الوعدُ بالوعذ 
وتبقى من المرأة القجل 

وداعاً سمرقئدٌ 

يا امرأةٌ لا تُقِيه ولا ترحل 
وداعاً ... 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


ر[1217101 : ©021221 لا 


يي 


١ رحلة‎ 


٠ »© 


إلى مصر 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١95484‏ 


للنيل عاداتٌ 
وإني راحل 


أمشي سريعاً في بلادٍ تسرقٌ الأسماءً مني 

قد جكتُ من حَلّبء وإني لا أعودُ إلى العراق 
غيرَ هذا الدرب يَسْحَبّْني إلى نفسي ... ومصر 
كم اندفعتٌ | لى الصهيلٌ 

فلم أجدٌ قرسا وفرساناً 

وأسْلّمني الرحيلٌ إلى الرحيل 

ولا أرى بلداً هناك 

ولا أرى أحداً هناك 


الأرض أصغرُ من مرور الرمح في خصر نحيل 


425١ 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 فق 


والأرضُ أكبة من خيام الأنبياءِ 

ولا أرى بلدا ورائي 

ارس اتددا انان 

هذا زحامٌ قاحل 

والخطوٌ قبل الدربء لكي المدى يتطاول 


للنيل عاداتٌ 
وإني راحل 


وطني قصيدتي الجديدةٌ 

أمشي إلى نفسي فتطردني من الفسطاط 

كم لج المرايا 

كم أكشرها 

أرى فيما أرى دُوَلاً توَرّعُ كالهدايا 

وأرى السبايا في حروب السبي تفترس السبايا 
وأرى انعطاف الانعطاف 

أرى الضفاف 


1 _طا 2 


: 61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9845‏ "4 


ولا أرى نهراا.ة فأجري 
وطني قصيدتي الجديدةٌ 


كيف أدري 

8 صدري ليس قبري 

كيف أدري 

أن أضلاعي سياجٌ الأرض أو سَجَدْ القَضَاءٍ وقد تَدَلَى 
كيف أدري 


أنَّ هذا اليل قد يُدمي 

فأرمي القلب من سَأمي إلى عَسَس الأميرٍ 
وقد تساوى الحبلٌ والمحكومٌ 

هل وطني قصيدتي الجديدة؟ 

نا اجيلك 

الليل لِيلئ» وهذا القلبُ لَكُْ 

لا الحبٌ ناداني 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 


فتطردني من الفسطاط 

كم ألج المرايا 

كم أكشرها 

أرى دُوَلاً تُوَرَّعُ كالهدايا 

والنهد لا يمشي إلي» فلا أراهُ 

والحقلُ لا ينضو الفراشٌ على يدي فلا أراة 
لا مصر في مصر التي أمشي إلى أسرارها 
فأرى الفراغ» وكُلَّما صافحتُها 

سَّثْ يدينا بابل 


في مصر كافورٌ .. وفيّ زلازل 


للنيل عاداتثٌ 


ل و 
وإني راحل 


جه أنا 
يا مصرء هل يصلّ اعتذاري 


عندما تتكدسين على الزمان الصعب أصعب مِنْهُ؟ 


تق 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9814‏ ظ“>.؛ 


خطوي فكرتي 

ودمي غباري. 

هل تتركين النهر مفتوحاً لمن يأتي 

ويهبط من مراكبه إلى فخذين من عاج وعرش 
هل يكون العرش قبل الماء؟ 

لا أدري» ولكن... ربما... هيهات... قد... 

لا يصعدون السُلّم الحجريٌّ والأهرامٌ كالحلزون 
أعرفٌ أنني أمتصٌ فيك الغزو 

أعرف أنني لا أعرف السب الدفينَ 

وأنني صِفْدْ اليدين وسائرٍ الأعضاءِ 

أعرف أنني سَأمُةٍ في لمح الوطنْ 

وأذوبُ في الغزوات والغزوات 

لك كُلّما حاولتُ أن أبكي بعينيكِ 

لتقت إلى غيابي 

فالتصقتٌ بما تبقّى منكِ أو مّي» وأدركني الزمئ.. 
هل تتركين النيل مفتوحاً 


0 


لأرمي متي في النيل؟ 


لا. لن يستبيح الكاهنٌ الوثن زوجاتي 


11_طمأاع01© : 


61 آلا 1 


الديوان 2 45 


ولاء لن أبني الأهرامَ ثانيدّ ولا 

لن أنسج الأعلام من هذا الكفن 

من يفتديني» يا مُعذّبتي» بمن؟ 

ولمن؟ 

تمضين حافية لجمع القطن من هذا الصعيد 
وتسكتين لكي يضيع الفرقٌ بين الطين والفلأح 
في الريف البعيد 

وتجفٌ في دمك البلابل والذرة 

ويطول فيك الزائل 


للنيل عاداتٌ 
وني راحل 


هل غادرّ الشعراءٌ مصر؟ ولن يعودوا... 

إن أرضّ الله مَكفةٌ وأضيق من مضناتقها الضعوة 
على بساط الرمل .. 

هل من أجل هذا القبر نامث مصدٌ في الوادي 
كأنٌ القبر سَيِدُها؟ 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


حصار لمداكئ ئح البحر 4١ / ١58+‏ 


بلادٌ كُلّما عانقثها فَدتْ من الأضلاع 
لكن كُلَّما حاولتُ أن أنجو من النسيان فيها 
طاردتٌ روحي 
' ىن شع 
فصارتث كل ارض الشام منفى 
كلنا البجحث من القلب المهاجر لظة امرأة 
وعائقتٌ الحبيبة أضصبحتٌ ذكرى 
ولا تردٌان التحيّة في طريقهما إلىّ... 
... إلئَ يا طرق الشمال 
نسيثٌ أن خطاي تَبْتَكِدُ الجهاتٍ 
وأبجديّاتٍ الرحيل إلى القصيدة واللهث 
يا عضيف لن أتيك ثانية , 
ومَنْ يترك حلب 
ينس الطريق إلى حلب 
وأنا أسيرٌ حَوَرَنُه سلاسل 
وأنا طليقٌ فَيِدَنْه رسائل 


11_طماع1© : 


للنيل عاداتٌ 
وإني راحل 


61]]آللا 1 


... وإلى اللقاء إذا استطعثٌ 

وك من يك يخطفه الوداح 

5 فيكِ نهاية الدنيا ويصرعني الصراعٌ 
والقرمطئ أنا. ولكنّ الرفاق هناك في حلب 
أضاعوني وضاعوا 

والرومٌ حول الضاد ينتشرون 

والفقراء تحت الضاد ينتحبون 

والأضدادٌ يجمعهم شراعٌ واحِدٌ 

وأنا المسافد بينهم. وأنا الحصارٌ. أنا القلاعٌ 

أنا ما أذ يد ولا أر يد 

أنا الهدايةٌ والضياعٌ 

وتشابهُ الأسماء فوق السلّم الملكيئ 


لولا أن كافوراً خداع 


11_طماع1© : 


لم يمد دموعي 
فى تجاه مَصِكُها 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١944‏ 16 


لم يقذفٌ ربيعي 
قُوْبَ عمريء 
والقلوبٌ هنا مشاعٌ ... 


وفي صحاريٌ اتساعٌ .. 

هذا هو العبدُ الأميد 

وهذه الناسٌ الجياعٌ 

والقرمطيئ أناء أبيعٌ القصر ع 


و 


وأسندٌ قامتي بالريح والروح الجريح 


ولا أباعٌ. 
الآن أَسْهد 1 أسعلتي 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 


والصراعٌ هو الصراعٌ 
والروم ينتشرون حول الضاد 
كل الرماح تُصِييني 

وتُعيدٌُ أسمائي إليّ 

وتعيدني منكم إلى 

وأنا القتيل القاتلُ 


للنيل عاداتٌ 
وإني راحل 


كوف 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


الحوار الأخير في باريس 
(لذكرى عز الدين قلق) 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١9814‏ 


... على باب غرفته قال لي: إنهم يقتلونٌ بلا سبب 
هل تحب النبيذٌ الفرنسيّ 
والمرأة الشاردة؟ 
تطلَّعَ خلف الجهات وحاولٌ أن يفتخ الباب 
لكنّهُ خاف أن يخرجوا من خزانته 
معنا إلن التضعد .ا 
الساعةٌ الواحدة 
ونازيش ثالمة. فد هنا بيدا الليل. 
من أينَ؟ من شارع واسع لا يسيدُ عليه سواك؛ 
ون قط لبر 1 
ومن جسدٍ أبييض يشتهيك» 
ومن طلقة قد تراك. 
- أتقرأ كافكا وتدخلٌ في الليل؟ 


يفيل 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


كان زماناً جميلاً وكانتٌ دمشئ نهايات أحلامنا 
ذهبنا إلى يردى وسألناةٌ: 

هل أنت نهرٌ أم آمرأةٌ زاهدة؟ 

فلم يخرجونا إلى النهر ثانية... 

صاح! هذي زنازيثنا تماد الأرضّ من عهدٍ عاد 

أن البياض وأينَ السوادٌ؟ 

... وباريسٌ نائمةٌ في الرسومٌ على حافة السَيْنٍ 

كل روايات باريس غَارقةٌ في التلوث. 

وحدهُمُ العاشقونٌ يظنونَ أن المياة مرايا فينتحرون... 

- أين نام أخيراً؟ 

على مقعدٍ في الحديقةٍ 

قلت: ألا يقتلون هنا؟ 

قال لي: رتما يقتلون» ولكنه تَعَبٌ لا يخاف 

وقلت: أيوجعُك الليلٌ؟ 

قال: وتوجعني الروحٌ والنجمةٌ الباردة. 


من بعيدٍ يرى مُدّنَ البرتقالٍ السياحيٌ 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9814‏ 1 


والكاهن العسكريّ 
ولكنه يجمعٌ الملصقات ويكتب فوق بقايا السجائر أراءه في 
الغزاة الذين إذا شاهدوا مُدُناً هدموها بأسمائهم واستراحوا 
على العشب. 
قال: لماذا تكون الثقافةٌ ظلّ الجنودٍ على ساحل الأبيض 
المتوسط؟ 0 
قلتٌّ: وخادمة للبلاطٍ وللفئة الزائدة 

... قد اعترفوا أنهم قتلوني 

ولكنهم عانقوني طويلاً 

ودسّوا مكان الرصاصةٍ عشرين ألف فرنك مكافاةً 
للخطاب الذي سوف قن فيه اليسار الفرنسئ أن السجونّ 
على ضفةٍ النهر مستشفياتٌ 


وكان صديقي يطيرٌ 
ويلعب مثل الفراشة حول دم 
ظنَهُ زهرةً؛ 
كان مستسلما 
للعيون التي حفظث ظَلَّهُ 


11_طماع»01© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 لظ 


وكان يرى ما تراه العيونُ التي حَمّظت ظَلَّهُ 
كان وزواحهاً 
بالأرقة والذاعيين إن السحن“ والسيدما 
والليالي التي امتلأت بالليالي 
وباللغة الفاسدة. 
وكان يودّعني كلما جاءني ضاحكاً 
ويراني وراء جنازتِه 
فيطل من النعش: 
هل تؤمن الآنَ أنهمٌ يقتلون بلا سبب؟ 
قلث: مَنْ هُمْ؟ 
فقال: الذين إذا شاهدوا لما 


أعدّوا له القبرَ والزهرَ والشاهدة. 


15 وكان يحتبٌ وينسى 
ويسألين دائماً: يا صديقي لماذا أحنق وألسنى التي باحق 
ونبقى غريبين فى مصعدٍ ينظران إلى الساعة الجامدة؟ 


11_طماأاع01 : 


يحبٌ وينسى 
ويذكر شكلّ النباتات حول الدروب التي خرجتٌ من شمالٍ 
فلسطين في شهر مايو ولم ترجع 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر 85 ١‏ 5 


الأغنياتٌ التي ودّعتٌ نازحا 
والأغاني التي استقبلث فاتحا 
تتشابة 

قالَّ: كرك في الانتحار قليلاً؟ 


13 


ألأنّ الرفاق يخونون مثل الغدير 
لأنّ الرفاق يمون كالساقية؟ 
-220 أينتتحر المرء من أجل ججميزةٍ هامدة؟ 
قال: كلا 
أأدركتٌ أنّا نم على الأرض ظلاً 
وحسنيك ليس تحابا اهما هذا الزمان 
وقال: أتذ كب منذ ثلاثين عاماً...؟ 
وأذكر كنت أمدٌ يدي في يياض النهار 
وأنتشلُ القلب من قطّة تتسلى 
بما يترك الزائرون على الباب: أسرى وقتلى 
فقلتٌ: ومملكةٌ الله أحلى. 
وقال: أفكرت بالانتحار كأبناءٍ جيلك؟ 
قلتُ: وكنثُ كأبناء جيلي حك فتاةً من الموج 
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الديوان 2 4" 
كان المساء جريحاً بلا سبب واضح تحت شرفتها الواعدة 


وقفتٌ وناديتٌ. كان الصدى حبرا 
فذهبت إلى شاطىء البحر. ناديتٌ. كان الصدى قمراً 
فجلسثٌ على صخرة في المياهٍ 
وأعددت موتي 
فشاهدت وجهي في الماء. 
خفثتُ» تراجعتُ؛ ثم رجعتٌ إلى الماء 


لكنهم أوقفوني في اللحظة الساجدة 


وق سجن عكا الدع سلمك يق تصية الفا وطق 
- وأين الفتاة إذنْ! 
فوق شرفتها 
تحث الأغاني وتنسى المغنّي 
وتغزل موجتها العائدة. 
... ويقفزٌ فوق بلاط الشوارع 
مثل طيور مُبلّلة بالزوابع 
والبرق. 
يرمي لنا ذكريات عن الشرق: 
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و 
0 


أمى تحب دمشق. 
أبي يتمنّى الرجوع إلى حجر نام في صدره 
وتحشبي أن السواة ليالى 
فأخبرثها أنه شجدٌ في الغروب. 
وتؤّمن أن دمى يكسر السيفٌ 2 والقاعدة. 


- أن جبلٍ حوّلئه الليالي إلى كُبلٍ 
أنا؟ 
هل تمدَّدتٌ تحت الصنوبر؟ 
خمسة عشْرٌ شتاءً 
وبللك الماء؟ 
بلّاني فذهبتٌ إلى الراهب الأرئوذ كسي. صِلَّى أمامي. وصلّى 
لأجلي 
وكان جنودٌ المظلات ظلي 
فلم يستطيعوا دخول الكنيسة... 
أو على جبلٍ يتشئّب في جسدي كالشعيرات؛ مليونٌ رَخم 
يُصِلّي لميلادنا يا صديقي ْ 
ولا تَلِدُ الوالدة 


11_طمأاع01 : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 4 


أكك تنتي كنيرا لها؟ 
من هي؟ 

- سَمّها ما تشاءكٌ: النساءً؛ المراياء الكلام؛ البلاد, اتحادّ 
العصافير في القمح, » الخلاياء َكل مو بعر تسد و في البرٌ... 


رأى قلبه غيمة فوق حقل الذهثث 

وتابع عسل الحقولٍ من الحشراتٍ الصغيرة» ثم تساءل: 
كيف يصير المغتّون أغنية عندما يعرفون النساءً وينسون؟. 
كنا نغئّي معاً للغموض الذي لَمّنا: في الممد الصغير تنامينّ 
مموترسه وحدك عُسَّافُك ا 
عندك عُشَافُك دا م أو 7 لمر ان 
المرأةٌ القاتل الأرضُ أصغد من صمتك المتواصل لكنٌّ بطنكُ 
امسر ين من ار بيع عله في تمده الصخير نابي 
وَحَدَكِ بيني وبينكِ وَحدكِ بين ذراعيكِ وحدكِ عشاقكِ 5 


لى 

اقتربوا من خناجرهم آوِ أيتها المرأةٌ الخالدة. 5 
© 

و 2 ءّ 2 ٠‏ 5 
ثرى» هل يحقٌّ لمثلك أن يتأمّل لوحة؟ 3 
2 

ب 


وأن يتساءل عن مصدر الله 
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أو يجدّ القَوقَ بين الحمام ومنديل أمّ تودعٌ؟ 
هل نستطيع التجؤّل في السان جرمّان كالغرباء الذين يشمود 
ارض فرنسا من الجوٌ؟ 
هل نستطيع الذهاب إلى البرج واللُوم؟ 
هل نستطيع مشاهدة المسرحيةٍ دون تقمُص أبطالها المتعبيئ؟ 
الماذا تكون كما لا دكون؟ 
َل تحب امرأةٌ واحدة 

تُمَسّطُ شعرَكٌ هذا الصباع 

فترتاح للتعب الوثنيٌ 

فلا يقتلونك حين تمد 
بلا حارس أو لغ 

الم جد امرأة واحدة 

ُطيل الصباح على الجسر؟ 

وقد يذهبون إلى نزهةٍ في حدائق فينسالٌ 

وقد يخجلون من الكلمات التي ستقول لها عن رحيلٍ 
بلا فائدة. 


يغرف أن اجنود يعودون 
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الديوان 2 "44 


يعرفٌ أن الحشائش سَيْدةٌ الأرض 
لكنه يعبدٍ النهر من أجل أن يعبر النهر 
هل تعرف الضف المشتهاةً؟ 
تماماً كما أعرف القلب أو أجهلة 
ولكني سأطيع خط بدأث 
وأحملٌ قابي إلى جرس يشتهيهٍ 
أطيعٌ خطاي وأحمل قلبي إلى جرس يشتهيه 
على خطوةٍ صاعدة 


داور فونه واقفاً بيننا فيدحُنُ كي يُبعدَ الموت عنا 
- !0 5 1 0 و . ٠.‏ ًِ م . 
قليلا. يُصفر لحنا سريعا ويطردذ من معطفي نحلة» ويتابعغ: في 
شهر تمورٌ تذهبُ باريسٌُ نحو الجنوب» وقد يذهبُ القتلة. 

يرى موتَهُ في النبيذٍ فيهتف: سيدتي غيّري قدَّحي. ويتابعٌُ: 
كانوا ورائي في معرض المُلْصَّقَاتِ فأسندتٌ نافذةً واستدرتُ 
وصافحتُهم واحداً واحداً... 
مزاياه يشرح أنواعه: طلقةٌ في الجبين فأسقط كالنسر فوق 
السفوح؛ 
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وقنبلةٌ تحت سيّارتي فتطيرٌ ذراحٌ إلى الشرفاتٍ وتكسر آنية 
الزهر أو شاشة التلفزيونٍ؛ 
قنبلةٌ تحت طاولةٍ أو رصاصٌ على الظهرٍ أو طلقةٌ تحت 
فكذا العوت» أسط فاتلة 
أيوجِمٌ؟ 

- حين يكون الفتى خائفا 

هل تخافٌ 

إذا جاءني زاحفا 

وبطيكاًء فقد أعرف القاتلا 

وقد أعرف الطلقة الواقدة. 


... على باب مكتبه شجدٌ الكستناءِ 
ومقهى صغيرٌ 
وقوس حمامٌ. 
يرى طالباً عربياً فيرمي عليه السلامٌ 


1 _طا 2 


ويشرب قهوته. 


يصعدٌُ السَلّم الحجريّ 


: 161 ]آللا 1 


الديوان 2 ك3 


سريعاً كعادته مثل طير يَُلْلهُ البرق. 
يدخل غرفتة. يتأمّلُ أوراقه والخريطة والشهداءً الكثيرين فوقٌ 
الجدار 
1-7 برقيّةٌ من دمشق: «تعالٌ مع الصيفي يا ابني)؛ 
وبرقيَةٌ من بقيّة بيروت: «سدّدذ عليك الحراسة»). 
لم يتساءل لماذا يريدون أن يقتلوه 
ولم يتذكر بلاداً تنام على طرف الأرض مثل المسدّس 
لكنهم أخبروة 
أنّ صاحبَهُ الطالب العربي يريد مقابلةً عاجلّة 
فألقى عليه تحكتهُ الشاردة 
وردٌ بأقصر منها.. وبالطلقةٍ القاتلة 
وعاد إلى شجر الكستناءِ 


ليشربٌ قهوته الباردّة 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


اللفاء الأخير قٍْ روما 


(مرثية لماجد أبو شرار) 
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ر[17101 : ©0101221 لا 
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وات 


صديقي» أخي» يا حبيبي الأخيرا 

أمَا كان من حقنا أن نسيرا 

على شارع من تراب تَفََعَ من موجة مُتْعبَة 
وساقَرَ شرقاً إلى الهند 

سافر غرباً إلى قُرْطْبَة؟ 

أما كان .من تنا أن تنام ككل القطط 
على ظلّ حائط؟ 

أما كان من حَقَّنا أن نطيرا 


ككل الطبور إلى تينة مثرية...؟ 


صديقي» أخي: يا حبيبي الأخيرا 
أما كان من عَقنا أن تعن 
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الديوان 2 444 


لِعَدِئَينِ بُنِتَيين تُقيمان ما بيننا والإله 

معاهدة للسلام؟ 

أما كان من حمّنا أن نحبٌء ونلعنها أورشليم 
إذا ما ادّعى الكذب فيها نب الظلام؟ 

فقد يكذب الأنبياءً 

وقد يصدق الشعراء كثيرا .. 


صديقي» أخي» يا حبيبي الأخيرا 

أما كان من. قا أن نرى مايراة 

وما لا يراك أولو الأمر فينا؟ 

أما كان من حَقّنا أن نقول الكلامَ الذي لا يُقَال 
الكلام الذي يَنْتَتِي من عُموض الفصول 
وُضُوحَ النصال 

الكلامَ الذي ينتقي من وضوح السيول 

غموض ُوى الروح فينا؟ 


11_طماع1© : 


صديقي؛ أخي» يا حبيبي الأخيرا 

آنا كان من عقنا أن نداعب قَطَد؟ 

ع 9 ع م 

أما كان من حَمنا ان نرى وردة 

دون أن نَتَوَجْسَ فيها دمأ قادماً من مكان.قريب؟ 


61]]آللا 1 
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أما كان. من عفنا أن تُصَدّق أن لروما كمه 
وأنّ لروما سَّجَوْ 

أما كان من حقّنا أن نسافر داخلَ هذا السفؤ 
أما كان من حَقّنا يا حبيبي 

أن نسند التعت اللو فوق جد 

أما كان من حقّنا أن نسيرا 


صديقي» اخي» يا حبيبي الآخيرا 


١ 
52 
م‎ 
ا‎ 
5 


من الصعب أن يتدقّقَ صوتٌ حبيبي 
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16٠ 2 الديوان‎ 


ولا يتحول قلبي 
إلى قرس مِنْ أمَل. 


ولا أرمي الارض 


في سلة المهملات.. 


6ت ”7ت 


... وماذا بعد هذي الأرضء ماذا 


وزندذك شار وأنا رحيل 


تَقَبْتُ الأرضٌ بحثأ عن سواها 
فأسندني» لأسندهاء الجليلٌ 


2 02 7 م 
فضا انتّ سُدَتَهُ وحيدا 


وحقل؛ أنت طائدهُ الجميل 


ولوى لو أستطيع حميتُ قلبي 
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وكان السجنٌ في الدنيا مكانا 
فكرناء ليقتُّلناء البديل 

أنا أرض الأغاني وهي ترمي 
بِمَدْحِكُ حنطةً .. وأنا القتيل 


أنا أعلى من الشعراء شنقاً 
وأدناهم إلى عشب قبل 


11_طماع1© : 


ال 
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أحيك؛ إذ أحث طلاق روحي 
من الألفاظ» والدنيا هديلٌ 


ولو ... لو أستطيع رفعتٌٌ حيفا 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ؟6؛ 
تارف لبلقاك البغليل 


وأن البحر يطويه الأصيل 


وأن فعاعة الأخياء عياريث 
َُدُودٍ الروح مُذْ غاب الدليل 


ماع ار ااماحة 
صباح الخِير 


قم اقرأ سُورَةَ العائدٌ 


وَكحث الشيو 
إلى بلدٍ فقدناة 


ط 2 


بحادث سير 


صباحٌ الورد يا ماجد 
صباح الورد 


: 161 ]آللا 1 
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قُم اقرأ سُورةً العائدٌ 
وسّدَّ القَهِد 
على بَلَدٍ حملناةٌ 


كوشم اليد 


صباحٌ الخير يا ماجدٌ 
صباح الخير والأبيض 
قم اشربٌ قهوتي» وانهض 
فإن جنازتي وَصَلَتُْ. وروما كالمُسَدّسء 

كل أرض اللهبروماة وا غريي القازه ييا كما يعطن 
الواجهات وسادةً الكلمات» يا لحم الفلسطينئ» يا خبز 
المسيح الصّلْبَء يا قُرْيّان حوض الأبيض المتوسط.. اختصر 
الطريق عليك يا لحم الفلسطينئ» يا سجادة الوثني» يا كهف 
الحضارات القديمة» يا خيام الحاكم البدويٌء يا درع الفقير 
ويا رّكاةً المليونيرء ويا مزادا زاد عن طلبات هذي السوق» 
يا حلم الفلسطينئ في الطرقات» يا نهراً من الأجساد في 


11_طماع1© : 


تجمّع واجمع الساعد 
ئ 
... ويا لحم الفلسطينئ فوق موائد الحكام, يا حجر التوازن 


61]]آللا 1 


والتضامُنٍ بين جلاديكَ. حَوفٌ الضاد لا يحميك؛ فاختصر 
الطريقٌ عليك يا لحم الفلسطينيٌ» يا شرعيّةَ البوليس والقدُيس 
إذ يتبادلان الإسمّء إذ يتناوبان عليكء يمتزجان, يتّحدان» 
ينقسمان مملكتين» يقتتلان فيك» وحين تنهض منهما يتوحّدان 
عليك يا لحم الفلسطينيئٌ؛ يا جغرافيا الفوضى ويا تاريخ هذا 
الشرق» فاختصر الطريق عليك.. يا حقل التجارب للصناعات 
الخفيفة والثقيلة» أيها اللحم الفلسطينئ» يا موسوعة البارود 
منذ المنجنيق |[ لى الصواري يخ التي صَيْعَتٌ 227 صيِْعَتُ لأجلك في بلاد 
الغرب» يا لحم الفلسطينيّ في دو وَل القبائل والدويلات التي 
اختلفت على ثمن الشّمَنْدَرِ والبطاطاء وامتياز الغاز 
واتَعدث على طرد الفلسطينيٌ من دّمِه. 

تَجَمَعْ أيها اللحم الفلسطينئ في واحدٌ 

تَجَمّعْ واجمع الساعد 

لتكتب سُورَةَ العائل.. 
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في مدينة قديمة وجميلة 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
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ر[17101 : ©0101221 لا 
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... لتكق أما لهذا البح 
أؤْ صرختّة الأولى على هذا المكانٍ 

اند ليكق أن النتك دسا بسن عوج 

أقوى من الماضي ومن ألف حصان 

... وليكن أنَّ التي نامتُ على وردتها الأولى 
فتاةٌ من بلاد الشام ... 

ما شأني؛ وما شأنّ زماني 

بهواءٍ لم يُجَمْف دَمِيَ العاري؛ 

وما شأني أنا 

بسماء لا تُمَطيني بطير أو دخان؟ 

ما الذي يجعلني أقفرُ من هذا الأذانٍ 
لأصلي الذي علبها سداق 
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5 فاتك هذي الفدية 
0 هذا البحر أو صَوْحََهُ الأُولى 
أن نُعَنّي لانكسار البحر فينا 
أو لان على مرأى من البح 
وأن نرتديّ الملح وأن : غضى. إلى ' كل االشواتي 
قبل أن تمتصّنا النسيانٌ» 
لا شيءً يُعيدُ الروخ في هذا المكانٍ. 


لا 


نحن أوراق الشّجَو 

كلماتُ الزمنٍ ن المكسورء نحن 

الناي إذ ييتعدٌ البيتثٌ عن الناي. ونَحنٌ 
الحقلُ إذ يمد في اللوحة... نحن 
نحن سوناتا على ضوء القمز 


نحن لا نطلب من مراتنا ْ 
غير ما يُشبهناء 

نحن لا نطلب من أرض البضّو 

يوطنا للروح: 
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فلا نسمعٌ. نحن.الضفة الأخرى لنهر بين صوت وحَجَو 
نحن ما تنتجَةُ الأرضٌ التي ليست لنا 

نحن ما تُتَج في الأرض التي كانت لنا 

نحن ما نترك في المنفى وفينا من أن 

نحن أزهار الإناءٍ المنكسِر 

نحن ما نحن وَمَنْ نحنٌ» فما جدوى المكان؟ 

وعلينا أن تدوة الآن ول الك الأرضكة التخيلن رد 
يُشبههاء 

وبمن يُسقطها عن عرشها العالي 

لكي تُدْمَنَ في أي مكانٍ. 


ألِف. يام وبا 

كيف كنا نقضم الأرض 
كما يقضمٌ طفلٌ حّة الخوخ 
ونرميها كما يُرمى المساءً 
في ثياب الزانية! 
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أَلِفٌ. جيمٌ. وياءٌ 
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كين كنا ندل الضوة 
بايد في القمح الغناءً 
وَتَعَدٌ الشهداء 

نذلنا كنا نشد الناشية! 


ألف. ذال وياء 

قد دخلنا الهاوية 

دون أن نهو لأَنّ السنبلة 
تسند العٌشَّاق إن مالوا.. 

تَمَهّلُ يا نشيدي 

ريكنا بَكَحِدٌ القلث بعد المقضلة 


ريئما أكسر قُفْلَ الهاوية! 
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حصار لمدائح البحر 5١ ١9485‏ 


بِيدٍ تفتَح باب الفجر للقهوة؟ 

ما شأني أنا؟ 

سمس تفتح الوردة كي تفتحها.. 

لا شيء؛ لا شيء؛ بياض 

وبياض أخد يُولد من هذا البياض... 

رأس هانيبال» أو خائَمُ أنطونيوء وسروال الأميرة 

حَجَدٍ يشهد أنَّ الناى مَدُوا من هنا 

حجث أو نصفُهء يشهد أن الناس ماتوا 

حَبجَدٌ يشهد أني ذكرياتٌ كلماتٌ ذكرياتٌ 

تف أو نصفٌة يتبع أنثاة... 

سَفُوحٌ تشربٌ البخر. قَطاة 

لط ريشاك ونان رسيا اعبات 

نابثك هذا الزوال:» 

زائلٌ هذا الثباتثُ 

«والذي أعرفه جيل 

«والذي أجهله أعرفه) بعد الأوانٍ 
فتاةٌ تقسمُ الفجر بساقيها سريرينٍ 
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الديوان 2 453 
ولا تدخل إلا الغامض الغامض 


لا 


ساجِلٌ يلتفٌ كالأفعى على أجراس خصر الراقصة 
وملوك تَوّجوا البحر بإكليل الربَد 
َي شيءٍ ينتهي في هذه اللحظة» 
في هذا الجَسَدٌ؟ 

أي شيءِ يبتدئ؟ 

قد أكلنا اليايسة 

وَقَعَلنَا البحرٌ في رحلة صيدٍ يائسة 
أي شيءٍ ينتهي 

أي شيءٍ يبتدىئّ 

بَلَدّ يُولْدُ من قبر بَلَدْ 

ولصوصٌ يعبدون الله 

كي يعبدهم شَّعْبٌ . 

ملوك للأبد 
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حصار لمدائح البحر ١94/81‏ وكش 


وعبيدٌ للأبد. 

لا أحد. 

يسأل القيصر: ما شأني أنا 
بولك العهد, أؤ هذا البلد؟ 


أ 


ما دامتٍ الروحٌ هنا 

فحمة في موقد السلطانٍ ... 

لا شيء يهرٌ الروح في هذا المكانٍ. 
لأ 


ألفٌ سباك على البحر الذي قد أغرّق الإغريو 
كي يُغرقنا الرومانٌ 

بيضاءٌ هي الجدران؟ 

زرقاء هي الموجة 

سوداعٌ هي البهجة 


5 
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الديوان 2 


والفكرةٌ مرآةٌ الدماء الطائشة 


ولمُبدأ عائشة. 


أم ا شىء يثير الروح في هذا المكانٍ. 


لا 


5 ولتكن هذي المدينةٌ 

جَدَة الذنيا وما شاءث وما شاءث 
قا شان أنا؟ كل صباح 

لم يجتني أوْلاً يس صباحي! 
1 

وما شأني أنا؟ كل رياح 

لم 5ُكشوني مَدَى ليستٌ رياحي! 
لا.. 


ع ع ل 
وما شأني أنَا؟ كل جراح 


لم تَلِدْ في إلهاً طازجاً ليست جراحي! 


ع 


7 
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حصار لمدائح البحر ١9814‏ ه15 


أي سلاح في يدي 
6 


مه وليكو أن الذي سفن هذا السود حذي 


٠.٠.‏ وآ أن الذي سمّى المدينة 


تشئظ الأسرادمنة لجست هوا 
ما شأني أنا الضائع ما بين سماءٍ وَحَجَرْ 
بفضاءٍ 

ل أمدو يه امراب حمامي؛ 

لم أَدحّنْ فيه أحلامي» 

ولم أصطدٌ قَمَوْ... 


ره ب ا 0 
كل عْصّنٍ لم يُقَلِدٌ لعبتي الاولى» 
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ولم يجرح يدي ليس شَّحَوْ 

وليكن ما كان 

لا شيء يهرٌ الروح في هذا المكانٍ. 
0 


المكانٌ الرائحة 

قهوةٌ تفتح سُباكاً. عُموضٌ المرأة الأولى. 
أ شان يكم ا فرق سان 

المكانٌ الشَّهَواتٌ الجارحة 

خطوتي الأولى إلى أول ساقين أضاءا جسدي 
فتعرَقتٌ إليه وإلى الترجس في 

المكان 00 الأول . 

أ تعض * الغيمة اك تغسل ثوباً. والمكانٌ 

هو ما كان وما يمنعني الآن من اللهر. 
المكانٌ الفاتحةٌ 

المكانٍ السَةُ الأولى. ضجيجٌ الدمعة الأولى. 
التفاثٌ الماء نحن الفتيات. الوَجَمُ الجبسيئ في أُوَّلِهِه والسّل 
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حصار لمدائح البحر ١18+‏ /ا45 


المكانُ الشيءٌ في رحلته منّي إلىّ 

المكانُ الأرضُ والتاريحُ فيّ 

المكانٌ الشّيِءُ إِنْ دَلَّ على. 

أو لا شيءَ يضيءٌ الإسم في هذا المكانٍ. 
لا 


ب وشلاما أيها البعة المريض 

أيها البحر الذي أَبْحَرَ من صور إلى إسبانيا 
فوق اسمن 

أيها البحد الذي يسقط مِنّا كالمُدُنْ! 
ألفٌ سباك على تابوتك الكحلئ مفتوحخ 
ولا أبصر فيها شاعراً تسندةٌ الفكرٌ 

أو ترفعٌةٌ المرأةٌ... 

يا بحر البدايات» إلى أين تعوذ 

أيها البحر المحاصد 

بين إسبانيا وصور 

ها هي الارض تدوز 

قلماذا لآ هود الآن عن يت أترة؟ 


أ فتقِد هذا البحرّ 
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دَقّت ساعة البحر 

تراخى البحرٌ. 

من دنا من سَرَطان البحر 

1 تفز أن لبس فت 

... وسلاماً أيها البحرُ القديم» 
أيها انحر الذي القدّنا من :وسيشة الغابات. 
يا بحر البدايات ... [يغيتُ البحي]. 
يا مجَئّتَنا الزرقاءَ» يا غبطتناء يا روحنا الهامدّ من يافا إلى 
قرطاجء يا إبريقنا 
المكسوره يا لوح الكتابات التي ضاعت. بَحَفْنَا عن أساطير 
الحضارات 
فلم نُبْصِوِ سوى جمجمة الإنسان قرب البحر ... 
يا غبطتنا الأولى ويا دهشتنا - 
هل يموتٌ البحرُ كالإنسانٍ في الإنسانٍ 
أ فِي البحر؟ 
لا شيء يثير البحرّ في هذا المكانٍ. 

0 
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إئ 


حين نعتادٌ الرحيل 


حصار لمدائح البحر ١9814‏ 


مَرّة 
و م 4 

تصبح كل الامكنة 

زَبداً نطفو عَلَيةُ 

ونميل 

كلما مالت بنا الريح 

ونعتادٌ يُكاء الأحصنة 


. 


حين نعتاد الرحيل 


حدما السيف ميل المعيف الأول 
حتى آخر الثورات» 


والعاشقٌ عَبِْدَ السوسنة. 


وسلاماً يثها الأرضٌ الأسيرة 


ة5ؤظ 
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الديوان 2 ع4 


يا التي كانت عفاي اللةاقينا 

ثم صارت جَنّةَ اللّه الصغيرة... 

ليرى البحرّ أَمَامَهُ؟ 

من سيحتاج يمامة 

ليِرَبّي طفلّهُ في البندقية؟ 

من سيحتاج الضحيةٌ 

ليكون السيّد الأوحدّ في روما الأخيرة؟ 
من سيحتاج القيامة 


ليرى قاتلَهُ ‏ التوأة مجهول الهوية؟ : 


ها هي الأرضٌ بما فيها وَمَنْ يمشي عليها 
ها هي الارض لروما 
ولروما دَقَّتِ الساعة 
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ضار الندافم البعن عار؟ 3 


ده 
م 


دَقَتُ. 

ما تي 5 ع 2 0 
كل يوم آخرُ الأيام, والأحلامٌ نارٌ معدنيّة. 
... فسلاماً يَتّها الأرض/الضحكيّةً! 


لا 


كل من برحل في الليل إلى الليل - أنا. 
كُلُّ ناي قَسمْ الحقل إلى اثبين: 

مُنادٍ ومنادىٌ لا يناديه ‏ أنا. 

كل ما يُعجبني يحتلهُ الل هنا 

كل مَن تَطنْبٌ مئي ثُبلةً عابرة 

تسرق روحي... وخطاي. 

كُلّ طِيرٍ عابر يأكُلُ خبزي من جروحي 
ويُغني لسواي. 

كل من يضربه الحبٌ يناديني 

لكي يزداد أعدائي ... فراشةٌ. 

كل مَنْ تلمس نهديها لكي يخمش عصفرران قلبي... 
تعلاشى. 

كل جذع لَمِسَئْهُ راحتي طار سحابة. 
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الديوان 2 يفت 


كل غيم حطّ في أغنيتي صار كآبة. 

ل 3 أتمنّاها سريراً 

0 وأحك الحتٌ إذ يبتعد الحثٌ» 

أحف ارد 

عندما تذوي على كفي وتنمو في نشيدي فانتظرني يا 
نشيدي 

رُبّما نحفر في هذا المكانٍ 

موطبا للروح من أجل غربيين يِمدَانٍ على الأرض 
ولا يلتقيانٍ 

آهء من هذا المكان. 

أهء لا شيء يهزٌ القلب في هذا المكانٍ. 
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حصار لمدائح البحر ١985‏ 
دون أن تبكي علية. 
ع 2 إن 
أيْن ظل الشجرة؟ 
نحن مَنْ صرنا 5 لمَ؟؟ 
فارسٌ يُغمد في صدر أَخِيه 
حنجرا باسم الوطن 

5 5 
ويُصَلي لينال المغفرة. 


أين شَكلٌ الشجرةٌ؟ 


نحن ما نحن عليه الآن» 


ماتوا لأغنّى 
كلما سارث خطاي 


بف 
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الديوان 2 4 ع4 


انفتحتٌ صحراءً من أجلي؛ 


ومانث قثرة. 
أين جذعٌ الشجرة؟ 


نحن ما نحن علية» 

قاتّل مَنْ شهد القَثْل ولم يشهد علية 

غَيَِروا أسماءَةُ 

بدمي فوق يدية. 

وضعوا عيني في عينيه كي أشهد أني لم أرَة. 
مق الشجرة؟ 


11 _طم 21 


نَحْنٌ ما نَخْنُ عليه 


موثنا لا موت فيه الآن لا يبتدئ النهرُ من السرج ولاء لا 
يشر كت الشيق العالى اليحفي جباا في ساعد ل( يتدلى افن 
كيد ف القن امحايع رلا بات كحت لي محم 
اللذة الكبرى... 
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حصار لمدائح البحر ١584‏ ه/اء 


واشأنا لك يا شعبي) 
أسأنا للنبانات التي تخفيك عنا 


مويّنا لا موت فيه الآن لا إيقاَ للصخرة لا صخرةً في 
حادثنا المائئ فلنذهبٌ إلى ما ليس فينا كي نرى ما ليس فينا 
ليس فينا دعوةٌ للناس من مذبحةٍ نمشي إلى مذبحةٍ نمشي لكي 


0 
مرحى! ها هى الوردةٌ ... فلتسجدٌ 
وأسأنا لَك يا شعبي ) 


يا شعب نشيديء منذ جاءً الربُ من فكرته مَشياً إلى 
القدسء ولا صخرةً نبني فوقها أصوائنا أو صلواتٍ تطلب 


الغفرانٌ... 

نحن الآنَّ ما نحن عليه. 

كُلَّمَا قَامَ ني من ضحايانا ذبحناه بأيدينا بأيديناء 

ولي خحرّية القولٍ 

وللكاهن حَقٌ القتل 

يلق العصتاير 

وللقاضي حُحَدُودُ الأفق الوارفٍ 

لي شرعيّةٌ الحلّم 

وللجلادٍ أن يسمعني أو يفتح الباب لكي تهرب أحلامي 
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الديوان 2 5س 


ولي خُرّيتي حريتي أن أكتب الحاء كما شكتٌ 
وأن أقفز من حرف إلى حر 
ع ع و9 2 
لا موت ذ في الموت الذي يتبعني كالظلٌ» 
أو ينزلٌ الآ على - جسمي كأنثى حرمتني لذَّة الحرمانٍ» 
0 
الغواني . 
ليس هذا الموثُ موتا لا ولا أعرف شيئا عن بداياتي. 
لهذا أتمنى أن أحاذي النهر حتى أصبحٌ النهرَ ولا لا استطيعٌ 
حَجرٌ روحي» 
وانثاي وَخَُلمي حجه 
لا أشتهي أن أشتهيه. 
َ حَجَد لا لون فيه. 
خحجحة ليلي» 
وظلي حَجَرُ يندس ما بيني وبيني. 
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حَجرٌ خبزي 


نبيذي حجد. 
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لا أستطيعٌ الموتّ في الموت الذي 


لا شيء يثير الموتٌ في هذا المكانٍ. 


الا 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


ر[1217101 : ©0121221 نا 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١9484‏ فك 


يطيد الحمامٌ 
خط الحا 


- أعدّي لِيَ الأرض كي أستريح 

فإني أحبِكِ حتى النَّعَثِ . 

صباحك فاكهةٌ للأغاني 

وهذا المساءٌ ذَْمَتْ 

ونحن لنا حين يدخل ظِل إلى ظِله في الرخخام 
على عُنْقٍ لا تُعَانِقُ غير العَمام 

وأنتٍ الهواءٌ الذي يتعدّى أمامي كدمع العِتَبْ 
وأنت بدايةٌ عائلة الموج حين تَشَجْتٌ بالبد 


حين اغتربٌ 
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وإني احبّك» انت بداية روحي» وانت الختامٌ 


بين اليجماة 
بط الحناة 


م أنا وحبيبىّ صوتان فى شَّعَةِ واحدة 

أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشاردة 
وندخل في الححلم, لكنّهُ يتَبَاطأ كي لا نراةٌ 
وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الكحلمٌ ما يراه 
وأطردٌ عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي 
كما اختار لي وردة المائدة 

ليصعد صوتٌ البحار إلى ركبتيّ 

ونم يا حبيبي , 

لأغبط فيك وأنقذ لمك من شوكة جاسدة 
وَنْمْ يا حبيبي 

عليك ضفائر شعري؛ عليك السلامُ 


يطيد الحمامٌ 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١584‏ 0 
2 
يَحخط الحمامٌ 


- رأيتُ على البحر إبريل 

اقلت: نسيت انتباه يديك 

نسيتٍ التراتيل فوق جروحي 

فكم مره تستطيعين أن تُولّدي في منامي 

وَكُمْ مَوَةٌ تستطيعين أن تقتليني لأَصْوْحَ: إني أحِكِ 
كي تستريسي؟ 

أناديكِ قبل الكلام 

أطير بخصرك قبل وصولي إِليكِ 

فكم مَرَةَ تستطيعين أن تَضَّعِي في مناقير هذا الحمام 
عناوينَ روحي 

وأن تختفي كالمدى في السفوح 

لأدرة الك يال ممق رقام” 
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تطزر لتعملا 
لالحنا 


0 إلى أين تأخذني يا حبيبي من والديٌٍّ 
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ومن شجري» من سريري الصغير ومن ضجري» 

من مراياي من قمري» من خزانة عمري ومن سهري» 
من ثيابي ومن خَفَري؟ 

إلى أين تأخذني يا حبيبي إلى أين 

5ُشعل في أَذنيَ البراري» تُحَمُلُنِي موجتين 

وتكسر ضلعين» تشربني ثم توقدني» ثم 

تت ركني في طريق الهواء إليك 


عتراة مين مخراة 


يطيد الحمامٌ 
تغط النماة 


لأني أحيِكِ خاصرتي نازفة 

وأركضٌ من وَجحعِي في ليالٍ يُوَسّعها الخوفٌ ما أخافٌ 
تعالي كثيرأء وغيبي قليلاً 

تعالي قليل وغيبي كثيراً 

تعالي تعالي ولا تقفي» أه من خطوة واقفة 
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عاطم 


حبك إِذْ أشتهيك. أحبْكِ إِذ أشتهيك 
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وأحفن هذا الشعاعٌ المطوّق بالنحل والوردة الخاطفة 
أحبلق. يا لعن الغاطفة 

أخاف على القلب منك؛ أخاف على شهوتي أن تَصِل 
أَحبِكِ إِذْ أشتهيكِ 

أحبك يا جسداً يخلق الذكريات ويقتلها قبل أن تكتمل 
أحبك إِدْ أشتهيكِ 

أطوّع روحي على هيئة القدمين ‏ على هيئة الجنّتين 
أحكُ جروحي بأطراف صمتك.. والعاصفة 

أموثٌ؛ ليجلس فوق يديك الكلامٌ 


يطيرُ الحمامٌ 
بأل السناة 


لأني أُحبك «يجرحني المام» 

والطرقاتٌ إلى البحر تجرحني 

والفراشةٌ تجرحني 

وأذانٌ النهار على ضوء زنديك يجرحني 
ااحبوىة أناديك طيلة نومي» أخاف انتباه الكلام 
أخاف انتباه الكلام إلى نحلة بين فخذيّ تبكي 


1 طا 2 
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لأني أُحبك يجرحني الظل تحت المصابيح» يجرحني 
طائدٌ في السماء البعيدة» عِطُرُ البنفسج يجرحني 
ول البحر يجرحني 

أخرٌُ البحر يجرحني 

ليتني لا أُحثِكَ 

بالبعى لا يك 

ليشفى الرخامُ 


يطيذ الحمامٌ 
بقط السناة 


د أزاق فاو من المراك حساك هنا 

بعشر زنابقٌ بيضاءء عشر أنامل تمضي السماعُ 

إلى أزرقٍ ضاع منها 

ويك هذا البهاءً الرخخامي» أبييت رائحة للحليب المخياً 


11 _طم 21 


في تجوختين على هرمن كم أغيدا مق فح اليك والبحن ملبجاً 
على ضقَّة الملح والعسل الأوّلين سأشرب حََدُوبَ لَيلِكِ 
ثم أنامُ 

على حنطةٍ تكسر الحقل؛ تكسر حتى الشهيق فيصداً 


: 61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١95814‏ امع 


أراك فأنجو من الموت. جسمك مرفاً 
: فكيف تُشَردني الأرض في الأرض 
كيف ينام المنامٌ 


يطيد الحمامٌ 
بقط الحم 


0 حبيبي؛ أخاف سكوت يديك 

فَجكُ دمي كي تنام الفرسش 

حبيبي» تطيرُ إناتُ الطيور إليك 

فخذني أنا زوجة أو تق 

حبيبي »2 سأبقى ليكبر سدق صدري لديك 
ويجتدّني مِن حُطاك الخرن 

لأنك سطحُ سمائي 

وجسمي أرضّكُ في الأرض 

جمدي مقا 


11_طماع1© : 


يطيدُ الحمامٌ 


617]]آللا 1 


الديوان 2 4484 


خط الحياة 


رابك على السمير أندلص النحعب والحاقة السادية. 
على وزدة يابسة 

أعاد لها قلبها 

قال: يكلفني الث ما لا أحك 


رابك على الجر أندلى لتحي والحاقة السادنية. 
على دمعةٍ يائسة 

أعادتٌ له قلبَهُ 

وقالت: يكلفني الحبٌ ما لا أحث 

ونام القمؤ 

على حاتم يتكسز 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١5814‏ 1664 


وطار الحمامٌ. 
وحط على الجسر والعاشِقينٍ الظلامُ 


يطيد الحمامٌ 
يطيد الحمامٌ 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


ر[17101 : ©0101221 لا 


12171011 : 01212212 لا 


سنة أخرى ٠.٠٠‏ قفط 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١9814‏ * 3 


أصدقائي» 

نزيية عور فقط 

سنةٌ تكفي لكي أعشق عشرين امرأةٌ 

وثلاثين مدينة, 

بن واعدة كفي لك أعطن للفكرة جسم السوسنة 

- ولكي تسكن أرضٌ ما فتاةًّ ما فنمضي. نحو بحر ما 
و # ع 

وتعطيني على ركبتها مفتاع كل الامكنة. 

سَنَةٌ وَاحدةٌ تكفي لكي أحيا حياتي كلها 

ذُفعَةَ واحدةً 


أو طَلْقَدٌ واحدةٌ 


تقضي على أسكلتي 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 55 
وعلى لُغْز اختلاط الأزمنة 


أصدقائي, لا تموتوا مثلما كنتم تموتونَ 
رجاءًء لا تموتواء انتظروني سنة أخرى 
9 

كما كلهي نيا دايا 

ورحيلاً قد بدأ 

ربما نستبدل الأفكار بالمتى على الشارع 
أخراراً من الساعة والرايات: 1 
هل نا أحدٌ 

ونسمّي كُلّ أرض» خارج الجرحء رَبَدُ؟ 
ونخاف الدندنة 


11_طماع1© : 


يما نحمي اللْعْةُ 
من سياق لم نكن نقصدُهُ 
ونشيدٍ لم نكن ننشدَةُ 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9/814‏ هخ.؛ظ 


أصدقائي الواقفينٌ 

فوق نختي ... وعلى خصر فتاةٍ لم أذقها يَغْدُ 

إذهبوا عني قليلاً 

فلنا عق يأن تس القهوة بالشكر لا بالدم 

أن نسمعٌ أصواتٌ َدَيْنا وهما تستدرجان الححجل الباكي 
حي ,رم 7ه ف اة 5 

ولنا حق بآن نخصي الشرايينَ التي تغلي 

على البطن الحليبيئ 

وأن نكسر إيقاع الأغاني المؤمنة... 


اصدقائي 


11_طماع1© : 


لا تموتوا قبل أن تعتذروا من وردةٍ لم تبصروها 
وبلادٍ لم تزوروهاء 
وأن تعتذروا من شهوةٍ لم تبلغوها 


ونساءٍ لم يُعَلُفْنَ على أعناقكم 


61]]آللا 1 


الديوان 2 435 


أيقونةٌ البحر 

ووش الكدنة 

لذ حموتوا تقل أن :سآن ها لآ يسال الياقى على الأرض: 
لماذا تقنبة الأرض السنفرجا 

ولماذا تفيية المرأة ها لآ تيه الارض 
وحرمانٌ المحبين ... ونهراً من قرنفل؟ 
ولماذا عرفوني 

ولماذا أنكروني 

عندما جكىتٌ من الرحلة حَيّا؟ 

يا إلهي» مجني دَلْتْ عليا 

وأَعَادَنهُمْ إليّا 

فبنوها بينهم ... كالمدخنة! 


11_طماع1© : 


أصدقائي 

#2 و 

فكروا في قليلا 
وأججُوني قليلا 


لا تموتوا مثلما كنتم تموتون. رجاءء لا تموتوا 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9414‏ /ا4 


انتظروني سه أخعرى 
55 

بن خرف ف 

لا تموتوا الآن» لا تنصرفوا عَنّي 

أحبُوني لكي نشرب هذي الكأسّ 

كي نَعْلَّمَ أن الموجة البيضاءً ليست إمرأةٌ 

أو جزيرة» 

ما الذي أفعله من بعدكم؟ 

ما الذي أفعله بعد الجنازات الأخيرة؟ 

ولماذا أعشق البحرّ الذي غَطَى المصلَّينَ 
وأعلى المكذنة؟ 

ولمن أمضي مساءً السبت 

َنْ يفتح قلبي للقطط 

ولمن أمدّحٌ هذا القمرّ الحامض فوقٌ المتوسشط 
ولمن أحمل أشياءَ النساء العابرات الفائنات 
ولمن أترك هذا الضّجَرَ اليومي 

باابعني حياي 

عندما يُسندني ظلّْي على حائط ظلَّي حينما تنصرفون 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 14584 


من سيأتي بي إلى نفسي 

ويرضيها بأن تبقى معي؟ 

لا تموتواء لا تموتوا مثلما كنتم تموتون رجاءً 
لا نَجَووني من التُفاحة ‏ الأنثى 

إلى سفر المرائي 

وطقوس العرات المدمنة! 


ليس جسمي لي لكي أصنع تابوت جديداً ووصية 

ليس صوتي لي لكي أقطع هذا الشارع المرفوع فوق البندقية 
فارحموني» أصدقائي 

وارحموا أمَّ الزغاريد التي تبحث عن زغرودة 
لميلاد المرايا من شظيّة 

وارحموا الحيطانَ إذ تشتاقٌ للأعشاب» 
والكتّاتَ في باب الوفيّات 


أو 


خرى 


إرحموا 0 وعدناةُ أن دُخَلة الوردة من باب الرماد المي 


لا تنصرفوا الآن كما ينصرف الشاعرٌ في قُبّعة الساحر 


1 ط 2 


: 61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9814‏ 166 


من يقطف ورد الشهداء؟ 

آنتظروا يا أصدقائى» وارحمونا ... 

فلنا شّغْلَ سوى التفتيش عن قبرٍ وعن مَرَئِية 
لا تشبه الأولى 

وما أضيعة هذا الوردٌ 

ما أكبرَ هذا الدم 

ما أجملكم يا أصدقائي 

عندما تغتصبون الأرض في معجزة التكوين 
أو تكتشفون النبع في صخر السفوح الممكنة! 


أصدقائي 

مَنْ تبقّى منكمْ يكفي لكي أحيا سَنَة 
نُسْدِلُ النهرّ على أكتافنا مثل العَجَوِ 
ونهدٌ الهيكلّ الباقي معا 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 مهم 


ونعيد الروخ من غربتها 
عندما نمضي معا 
عندما تُعْلِنُ إضراباً صغيراً عن عبادات الصّوَد 


فإذا أنتم ذهبتغ أصدقائي الآن عني 
وإذا أنتم ذهبتم 

واقمتم في سديم الجمجمة 

لن أناديكم وأرئيكم 


ولن أكتب عنكم كَلِمَةُ. 


فأنا لا أستطيع الآنَ أن أرئي أحدٌ 
بلدا في جَسَدٍ 
أو جسداً فى طلقةٍ 


| 
أو عاملاً في مصنع الموت المُوَحَدٌ 
لا أحَدٌ 
عه د 


وليكن هذا النشيدٌ 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١984‏ 


خائع الدمع عليكم كُلّكُمْ يا أصدقائي الحَولّة 
ورئاءً جاهزاً من أجلكم! 

ولذلك : 

لا تموتوا أصدقائي» لا تموتوا الآنَ 

لا وردةً أغلى من دم في هذه الصحراء 
لوقت لكي 

لا تموتوا مثلما كنتم تموتون» رجائ» لا تموتوا 
انتظروني سنة أخرى 

ع 

من تبقى منكم يكفي لكي أحيا سنة 

سنةً تكفي لكي أعشق عشرين امرأةٌ 

وثلاثين مدينة 

سن تكفي لكي أمضي إلى أي الحزينة 
والأشياة لاس تن جا 

لأرى الوردة من أَولها 

رأحك الحك ف أزله 


حتى نهايات النشيد 


أمثهة 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 


سنةٌ تكفي لكي أحيا حياتي كلها 
دفعةً واحدة 


" 


أو قبلة واحدة 
سأر 


نه . 


.هم 


11_طماع»1© : 


61]]آللا 1 


1 : 0212210 نا 


قصيدة 


»٠؟‎ © 


وت 


ر[17101 : ©0101221 لا 


حصار لمدائح البحر ١984‏ وءهة 


تُفَاحَةٌ للبحر» نرجسةٌ الرخام» 

فراشةٌ حجريّةٌ بيروثُ. شكلٌ الروح في المرآة» 

وَضْفٌ المرأة الأولى» ورائحة الغمام. 

ييروثٌ من تَعَبٍ ومن ذَهَبٍء وأندلس وشام. 

ّدر وصايا الأرض في ريش الحمام. 

وفاةٌ سنبلة. تشوّدٌ نجمة بيني وبين حبيبتي بيروتثٌ. 

نّم أسمع دمي من قبل ينطق باسم عاشقةٍ تنام على دمي.. 
وتنام. .. 


11_طماأاع»1© : 


مِنْ مَطرٍ على البحر اكتشفنا الإسم؛ من طعم الخريف 
وبرتقال القادمين من الجنوب» كأنّنا أسلاقنا نأني إلى بيروتٌ 


61]]آللا 1 


الديوان 2 كدهة 


مسمارٌ على الصلصالء محفر قبونا فننام مثل النمل في القبو 
الصغير 
ابعر ل مه ىد 5 

بيروتٌ خيمئا 

نبروت 2 1 


سبايا نحن في هذا الزمان الرخو 

أَسْلَّمَنا الغزاةٌ إلى أهالينا 

فما كدنا نعضٌ الأرضٌ حتى انقضٌ حامينا 
على الأعراس والذكرى فورّعنا أغانينا على الرّاس. 
مِنْ ملكِ على عرش 

إلى ملك على نعش 

سبايا نحن في هذا الزمان الرخو 

لَمْ نعثر على شَّبَهِ نهائق سوى دمنا 

ولم نعثر على ما يجعلّ السلطانَ شعييا 
ولم نعثر على ما يجعل السّجانَ وديًا 

ولم نعثر على شيء يدل على هويتنا 
ببوى دمن الذي على الجفراة.: 


0 و 


زنيكا عدا : 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١981‏ بدت 


روث حي ا 


... ونافذةٌ تطلّ على رصاص البحرٍ 
يسرقنا جميعاً شارعٌ ومُوَسحْ 

ييروثُ شكل الظل 

أجملُ من قصيدتها وأسهل من كلام الناس 
تُغرينا بألف بداية مفتوحة وبأبجدياتٍ جديدة: 


قرو خيممّنا الوحيدة 


بيروتٌ نجمئّنا الوحيدة 


هل تمدٌّدنا على صفصافها لنقيس أجساداً محاها البحر عن 
أجسادنا. 

جعنا إن تيروت عن أبتياتنا الأولئ 

نفّشُ عن نهايات الجنوب وعن وعاء القلب ... 

سال القلات شال مد 

وهل تمَدّدنا على الأطلال كي نَرِنَ الشمال بقامة الأغلال؟ 
مال الظل مال علي كسّرني وبعثرني 


11_طماع»01© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 ممه 


وظال القلل كال نه 
ليَسْوُوَ الشجرٌ الذي يسرو ليحملنا من الأعناق 
عنقوداً من القتلى بلا سبب . 
وجتنا من بلادٍ لا بلاد لها 
وجئنا من يد الفصحى ومن تعب ... 
خرابٌ هذه الأرض التي تمتدٌ من قصر الأمير إلى زنازننا 
ومن أحلاضا الأولى إلى ... حطب 
فأعطينا جداراً كي نرى أفقاً ونافذةً من اللهب. 
وأعطينا جداراً كي تُعَلّقَ فوقه سدُومَ 
التي انقسمتٌ إلى عشرين مملكة 
لبيع النفط ... والعربي 
وأعطينا عدار وأخداً 
لنصيح في شبه الجزيرة: 
وات خنييكا الأعرة 
روك يسنا الأخيير ؟ 


لا 


فق رصاصي تنائر في الأفق 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١984‏ 8ده 


طَوْقٌ من الصدف المجوّف... لا طدق 
ومن المحيط إلى الجحيم 

من الجحيم إلى الخليج 

ومن اليمين إلى اليمين إلى الوسط 
شاهدتٌ مشنقةً فقط 

شاهدتٌ مشنقة بحبلٍ 

واحدٍ 


من أجل مليونئ عنّىْ! 


بيروثٌ! من أين الطريقٌ إلى نوافذ قُرْطْبة 
أنا لا أهانجنه رين 

ولا أُحيِك مرتين 

ولا أرى في البحر غيرَ البحر... 

لكي أَحَوْمْ حول أحلامي 

وأدعو الأرض جمجمةً لروحي المتعبة 


11_طماع1© : 


اريك أن سني 


لامشي 


617]]آللا 1 


بيروتُ شاهدةٌ على قلبي 

وأرحل عن شوارعها وعنّي 

عالقاً بقصيدةٍ لا تنتهي 

على البنايات الحمامٌ 

على بقاياها السلام 17 

أطوي المدينة مثلما أطوي الكتاث 

وأحمل الارض الصغيرة مثل كيس من سحابتبث 
فنضحك: نحن ما زلنا على قيد الحياة 

اد 0 

أَفتَحُ العردق الصغيرة للهواء وخطوتي والأصدقاء العابرين 
وتاجر الخبز الخبيث» وصورة البحر الجديدة 


ذم 


1 _طا 2 


: 161 ]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١5484‏ 


شكرأ لبيروت الضباب 
فكرا مروت المفر اي 
تكسرث روحيء سأرمي جُنّتي لتصببني الغزواتٌ ثانية 
ويُسْلِمَني الغزاةٌ إلى القصيدة ... 
أحمل اللغة المطيعة كالسحابة 
فوق أرصفة القراءة والكتابة: 
«إن هذا البحر يترك عندنا آذانه وعيونه) 
ويعود نحو البحر بحريًا 
6 


... وأحمل أرض كنعانَ التي اختلف الغزاةٌ على مقابرها 
وما اختلف الرواةٌ على الذي اختلف الغزاةٌ عليه 

من حجر ستنشأ دولةٌ الغيتو 

ومن حجر سننشئ دولة العسَّاقٍ 

أرتجلٌ الوداع 

وتغرقٌ المدنُ الصغيرةٌ في عباراتٍ مشابهة 

وينمو الجرحٌ فوق الرمح أو يتناوبان علي 

سن ونين هذا النشيد ... 

وأهبط الدَّرَجَ الذي لا ينتهي بالقبو والأعراس 


11_طماع1© : 


61]]آللا 1 


الديوان 2 


أصعدٌ مرةٌ أخرض على الدرج الذي لا ينتهي بقصيدةٍ 
أهذي قليلاً كي يكون الصحوٌ والجلاةٌ... 
أصرحٌ: أيها الميلادُ عَذَّئي لأصرخ أيها الميلاة... 
من أجل التداعي أمتطي درب الشآم 
لعل لي رؤيا 
وأخعجل من صدى الأجراس وهو يجيئني ذا 
وأصر فى اتيناة ميق سهازين قيناة 
م أهمسُ في خيام البدو: 
ؤجهي ليس حنطياً تماماً والعروقٌ مليئةٌ بالقمح... 
أنال آخر الإسلام: 

هل في البدء كان النفط 

أم في البدء كان السخط؟ 
أهذيء رُبّما أبدو غريباً عن بني قومي 
فقد يفرنقعٌ الشعراءُ عن لغتي قليلاً 
00 أنظفها من الماضي ومنهم .. 
لم أخن جدوى مم 'الكدبات :إلا نرغية الكلمات 


في تغيير صاحبها ... 


"كاه 


11_طماع1© : 161 ]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١9454‏ 


وداعاً للذي سنراةٌ 

للفجر الذي سسُقنا عمّا قليل 

لمدينةٍ ستعيدّنا لمدينةٍ 

لتطول رحلتّنا وحكممنا 

وداعاً للسيوف وللنخيل 

لحمامةٍ ستطير من قلبين محروقين بالماضي 

إلى سقف من القرميدٌ ... 

هل مَرٌ المحاربٌ من هُنا 

كقذيفةٍ في الحرب؟ 

هل كسرث شظاياةُ كؤوسٌ الشاي في المقهى؟ 
أرى مُدُّناً من الورق المسلّح بالملوك وبدلة الكاكي؛ 
أرق دنا تتوّج فانحيها 

والشرقٌ عكس الغرب أحياناً 

وشرق الغرب أحياناً 

ركه كط بن 

أرى مُدُناً توج فاتحيها 

وتصِدّرُ الشهداء كي تستورد الويسكي 


؟ازه 
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61]]آللا 1 


الديوان 2 54ه 


هل مَرٌ المحاربٌ من هنا 

كقذيفةٍ في الحرب؟ 

هل كسرث شظاياةٌ كؤوسٌ الشاي في المقهى؟ 
أرى دنا تعلَنُ عاشقيها 

فوق أعضاة التعدية 

وتعدة الأسماء عند الشجر... 

... عند الفجر يأني سادنُ الصئّم الوحيدٌ 
ماذا نودّع غير هذا السجن؟ 1 

ماذا يخسر السجناء؟ 

نمشي إلى الحرية الأولى 

فنلمس فتن الدنيا لأوّل مرة في العمر... 
هذا الفجر أزرق 

والهواءُ يُرَى ويؤكلٌ مثل ححبٌ التين 
نصعد 


11_طماع1© : 


617]]آللا 1 


حصار لمدائح البحر ١944‏ هلاه 


وألفا 

باسم شعب نائم في هذه الساعاتِ 

عند الفجر عند الفجر» نختت نختتم القصيدة 
ونرنّب الفوضى على درجات هذا الفجر 
بوركت الحياةٌ 

وبورك الأحياءٌ 

فوق الأرض 

لا تحت الطغاة 

تحيا الحياة! 

كسا الحياةا 
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... من مبنى بلا معنى إلى معنى بلا مبنى وجدنا الحربٌ... 
هل بيروثُ مرأة لنكسرها وندخل في الشظايا 
أم مرايا نحن يكسرنا الهواءغ؟ 

تعال يا جنديٌ حَدُئني عن الشرطي: 

هل أوصلتٌ أزهاري إلى الشّكاك؟ 

هل بلغت صمتي للذين 598 ولأول الشهداء؟ 
هل قتلاكٌ ماتوا فيك من أجلي وأجل البحر... 
أم هجموا علي وجرّدوني من يد امرأةٍ 

ُعدٌ الشاي لي والتّاي للمتحاربين؟ 

وهل تغيّرت الكنيسةٌ بعدما خلعوا على المطران زِيَاً عسكرياً؟ 
أم تغيّرت الفريسة؟ 
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حصار لمدائح البحر ١594854‏ 


خذ بيروت من بيروت»ء ورّعها على المدنٍ 

ضع بيروت في بيروت» واسحبها من المدنٍ 

هل نعتادٌ هذا الموت؟ 

نعتاد الحياة وشهوة لا تنتهي 

- هل تعرف القتلى جميعاً؟ 

- أعرف العُشّاق من نظراتهم 

وأرى عليها القاتلات الراضيات بسحرهن وكيدهن 


نتابم ذكريات الحرب في أيامها الأولى 
59 تُرى» دهت قضِيدثنا سدى؟ 

لا ... لا أظنٌ 

إذن» لماذا تسبقٌ الحربٌُ القصيدة 
- نطلبٌ الإيقاع من حجر فلا يأني 
وللشعراء آلهة قديمة 


... وتم قنبلةُ؛ فندخل حانةً فى فندق الكومودور 


/ازه 
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الديوان 2 


أو رسائله التي نطقت بها إفريقيا 

- لماذا؟ 

- قال لي: لا تترك الإسكندرية باحثاً عن غيرها 
وملائماً لعباءة الكابوس؛ والبوليس فينا 

- إرفعوا عنّي يدي 

- ماذا ترى في الأفق؟ 

أفقا آخيراً 

- هل تعرف القتلى جميعاً؟ 

والذين سيولدون اه 


لمزم 
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حصار لمدائح البحر ١144‏ 


وسيولدون 
زع العفلايا 
يولدوة 
ع الغرايا 
مرلدوة 
من الزوايا 
وسيُولدون 
من الهزائم 
يولدون 
برلشرة 
وسيولدون 
من البداية 
بولدرة 
من الحكاية 
لدو 
بلا نهاية 


18 
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لا 


فسّر ما يلي: 


بيروت (بحر ‏ حرب - حبر - ربح) 


البحد: أبيض أو رصاصيٌ) وفي إبريل اخضرٌ 
أزرق» لكنه يحمرٌُ في كل الشهور إذا غضبٌ 
والبحر: مال على دمي 


ليكون صورةً مَنْ أَحِتبٌ 


الحربُ: تهدمٌ مسرحيتنا لنلعب دون نص أو كتاب 
والحرب: ذاكرةٌ البدائيين والمتحضرين 

والحرب: أولها دماء 

والحرب: آخرها هواء 

والحرب: تثقب ظَلَّنا لدم من باب لباب 


«كآهم 
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حصار لمدائح البحر ١9415‏ 


الحرُ: للفصحىء وللضباط» والمتفرجين على أغانينا 


والمتكيلنين كار السدر اررق 
الحبر: نَمل أسودٌء أو سيدٌ 
والحبر: برزشنا الآمين 


والربح: مُشْتَقٌ من الحرب التي لا تنتهي 
منذ ارتدثٌُ أجسادُّنا المحراثٌ 

منذ الرحلة الأولى إلى صيد الظباء 

حتى بزوغ الاشتراكيين في أسيا وفي إفريقيا! 
والربح 

يُشّدْدنا عن 59 ات والكلمات 

شرف لحمنا 


ويبيعه 


بيروت - أسواقٌ على البحرٍ 
اقتصادٌ يهدم الإنتاج 
كي يبني المطاعم والفنادق . 
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مقهى يدور كزهرة العبّاد نحو الشمس 

وَضْفٌ للرحيل وللجمال الخرٌ 

فردوسٌ الدقائق 

مقعدٌ في ريش عُصفور 

جبال تنحني للبحر 

بحد صاعدٌ نحو الجبال 

غزالةٌ مذبوحةٌ بجناح دوريٌ 

وشعبٌ لا يحب الظل 

يروت - الشوارحٌ في سُمُنْ 

ييروت - ميناء لتجميع المُدُنْ 
0 


دارنت علينا واستدارث. أدبرثٌُ واستدبرثث 

هل غيمةٌ أخرى تخون الناظرين إليك يا بيروت؟ 
عندسة تلائمٌ شهوة الفئة الجديدة 

طحلب الأيام بين المدّ والجزر 


النفاياتٍ التى طارت من الطبقات نحو العرش... 
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حصار لمدائح البحر ١985‏ موه 


هنة التسلل والشكن 

واختلاط السائرين على الرصيف عشيّة الزلزال... 
دارث واستدارث 

هندسيّتها خطوط العالم الآني إلى السوق الجديدة 
يُشترى ويباع. يعلو ثم يهبط مثل أسعار الدولار 
ا الذهب التي تعلو وتهبط وفق أسعار الدم الشرقيٌ 
لأا رو برضل المكارنب ... 

تأخدٌ الأولاد نحو البحر كي يثقوا بنا... 

مَلِكُ هو الملك الجديد ... 

وصوتٌ فيرورٌ الموزَّحٌ بالتساوي بين طائفتين 
يرشِدنا إلى ما يجعل الأعداء عائلةً 

ولبنانٌ انتظاراً بين مرحلتين من تاريخنا الدموي 


لا 
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هل ضاق الطريقٌ 

ومن مُخطاك الدربُ يبدأ يا رفيق؟ 
- مُحاصة بالبحر والكتب المقدسة 
انتهينا؟ 


617]]آللا 1 


الديوان 2 54 


- لا ستضمد فثل آثار القداهى 

مثل جمجمةٍ على الأيام نصمدٌُ 

كالهواء ونظرة الشهداء نصمدُ ... 

يخلطان الليل بالمتراس. ينتظران ما لا يعرفان 

يخبئان العالم العربيّ في مِرّقٍ تُسمّى وحدةٌ . 

يتقاسمان الليل: 

- ليلى لا تُصَدّقني 

أغرتني بمشيتها الرشيقة: 

أيطلا ظبي؛ وساقٌ غزالة وجناح شحروره وومضةٌ شمعدان 
كُلّما عانقيّها طلبثُ رصاصاً طائشاً 

ملك هو الملك الجديد 

إلى متى نلهو بهذا الموت؟ 

5 لا أدري؛ ولكنّا سمنحرس شاعراً في المهرجان 

5 لأيْ حزب ينتمي؟ 

حزب الدفاع عن البنوك الأجنبية واقتحام البرلمان 

- إلى متى تتكائر الأحرابُ؛ والطبقاتٌ قَلَّتْ يا رفيق الليل؟ 


5 لا أدري» 
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حصار لمدائح البحر ١984‏ هوه 


ولكن ربما أقضي عليك؛ وربما تقضي علي 
إذا العلفنا حول سير الأوقة ين 

- إنها الجمرٌ الذي يأتي من الساقين 

يحرقنا 

- هي الصدر الذي يتنفس الأمواج 

يغرقنا 

- هي العينان حين تضيّعان بداية الدنيا 

- هي العْنقُ الذي يُشْرَب 

- هي الشفتان حين تناديان الكوكب المالح 
- هي الغامض 

- هي الواضخ 

- سأقتلك. المسدَّسُ جاهدٌ. مَلِكُ هو المَلِك؛ 
المُسدّس جاهرٌ. 

بيروثُ شكل الشكل 


هندسةٌ الخراب 5 
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لا 


الأربعاء. السبت. بائعةٌ الخواتم 
حاجز التفتيش. صيّاد. غنائم 


وتناولوا أرزاقهم. من ليس منّا 


فهو من عَرَب وعاربة. سوائم. 


يوم الغلائاء. الخميس. الأربعاء. 


وتأبطوا تسعين جيتاراً وغنُوا 


حول مائدة الشواء الآدمى. 


قَمَوْ على بعابك 
ودمٌ على بيروث 
يا حلوء من صَكُِكُ 
قرسا من الياقورث 
قل لي» ومن كبك 


5ه 
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حصار لمدائح البحر ١584‏ ااه 


... أحرقنا مراكبنا. وعلّقنا كواكبنا على الأسوار. 
نحن الواقفين على خطوط النار نعلن ما يلي: 
بيروت تقاخة 
والقلبُ لا يضحك 
وهنا اول 
في عالم يهلك 
ااا 
ونزوّجٌ الليلك 
أحرقنا مراكبنا. وعلّقنا كواكبنا على الأسوار 
لم نبحث عن الأجداد في شَّجَر الخرائط 
لم نسافر خارج الخبز النقيٌ وثوبنا الطينئ 
لم نرسل إلى صَدّف البحيرات القديمة صورة الاباء 
له نولك لاله عيش 3ه الانشال الفة ميا اين عضوي 
إلى العضويٌ؟ 
لم ولق انال 
قل ؤلذنا كيفما اتفق 
انتشرنا كالتمال على الحصيرة 
م اصحا عيرلا حك ارات 
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الديوان 2 


نحن الواقفين على خطوط النار 

أحرقنا زوارقناء وعانقنا بنادقنا 

سنوقظ هذه الأرض التي استندت إلى دمنا 
سنوقظهاء ونُخرجج من خلاياها ضحايانا 

سنغسل شعرهم بدموعنا البيضاء 

نسكبٌ فوق أيديهم حليب الروح كي يستيقظوا 
ونرشٌ فوق جفونهم أصواتنا: 

قوموا ارجعوا للبيت يا أحبابنا 

عودوا إلى الريح التي اقتلعت جنوب الأرض من أضلاعنا 
عودوا إلى البحر الذي لا يذكر الموتى ولا الأحياء 
عودوا مرة أخرى 

فلم نذهب وراء خطااكم عيثا 

مراكبنا هنا احترقت 

وليس سواكمٌ أرضٌ ندافع عن تعرُجها وحنطتها 
سندقع عنكمٌ النسيان» نحميكحم 

بأسلحةٍ صككناها لكم من عَظَم أيديكم 
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حصار لمدائح البحر ١984‏ 


فليس سواكم أرضاً ساد فوقها أقداضا :.. 
غرذوا الحميكة ... 

«ولو أنّا على حَجَرٍ ذُبحنا» 

لن نغادر ساحة الصمت التي سَوّتُ أياديكع 
بتقدرها بوقديكه 

مراكبنا هنا احترقتٌ 

وحَحَيّمنا على الريح التي اختنقث هنا فيكم 
ولو معدت حنيوش الأرضن هذا الحائظ اشرق 
لن نرتدٌ عن جغرافيا دمكم. 

مراكبنا هنا احترقتٌ 

ومنكم ... مِنْ ذراع لن تعانقنا 

أدمتنا عظام صدو ركم 

«ولو أن على حَجَرٍ ذُبحنا» 

لن نقول (نعم) 

فمن دمنا إلى دمنا حدودٌ الأرض 
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الديوان 2 
من دمنا إلى دمنا 
بعال عير كع وقول اذيك 


ا 

فيرتدٌ الصدى بَلَداً 
فيرتدٌ الصدى جَسَداً 
ا 

نحن الواقفين على خطوط النار نعلن ما يلي: 
لن نترك الخندق 

حتى يمو الليل 
يروث للمطلق 
وعيوثنا للرمل 

في البدء لم تُخلقْ 

في البدء كان القول 
والآن في الخندق 
ظهرتثُ سماتٌ الحمل 


لا 


تاس 9 البحر» إمرأةٌ الدم المعجون بالأقواس» 


دعام 


: ©!1عامط_١‎ 
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حصار لمدائح البحر ١94814‏ امام 


شطرنج الكلامٌ 

بقيِةُ الروح» استغاثاتٌ الندى» 

َم تحظّم فوق مصطبة الظلام 

ييروثُ. والياقوثُ حين يصيح من وهج على ريش الحمام 

خُلّمْ سنحملُهُ. ونحلمه متى شكنا. نعلّقَهُ على أعناقنا 

بيروتٌ زنبقةٌ الحطامٌ 

وقبلةٌ أولئ: مديخ الزن زلخت. معاطف للبحر والقتلى 

سطوحٌ للكواكب والخيامٌ 

قصيدةٌ الحجر. ارتطامٌ بين كرتن تختبئان في صدر... 
سماءٌ مُوَةٌ جلستُ على حَجَرٍ تفكن 


وردة #شموعة بيروتٌ. صوتٌ فاصلٌ بين الضحية والحُسامُ. 


وَلَدّ أطاح بكل ألواح الوصايا 
والمرايا 
توي نام 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 
عاشق من فلسطين 
آخر الليل 
حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير توت في الجليل 
أحبكء أو لا أحبك 
محاولة رقم ٠‏ 
تلك صورتهاء وهذا انتحار العاشق 
أعراس 
مديح الظل العالي 
عار ادائج ابعر 
اميف هي أغية 
زر أقل 
مأساة النرجس. ملهاة الفضة 
أرى ما أريد 
أحد عشر كوكباً 
ديوان محمود درويش (جزآن) 
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ر[17101 : ©0101221 لا 


وعن 
«رياض الريس للكتب والنشر 


الأعمال الجديدة 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير 5٠٠4‏ 
لا تعتذر عما فعلت 

الطبعة الأولى: كانوت الثاني /يناير ٠٠٠4‏ 
الطبعة الثانية: شباط/فبراير 5 ٠٠٠‏ 

اذا تركت الحصان وحيداً 

الطبعة الأولى كانون الثاني/ يناير ١9956‏ 
الطبعة الثانية أيلول/ سبتمبر ه99١‏ 
الطبعة الثالثة شباط/ فبراير ٠٠٠١١‏ 

سرير الغريبة 

الطبعة الآولى كانون الثاني/ يناير ١1356‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير ٠٠٠٠‏ 
جدارية 

الطبعة الأولى حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ 
الطبعة الثانية شباط/ فبراير ٠٠٠١‏ 

حالة حصار 

الطبعة الأولى نيسان/ أبريل .+ 
الطبعة الثانية حزيران/ يونيو ٠٠٠١5‏ 
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